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مــــرّت حــتــى الآن ثــاثــة أســابــيــع عــلــى فــاجــعــة الـــزلـــزال. 
وبينما يتراجع حضور الكارثة بشكل تدريجي إعلامياً 
وسياسياً، يتكشَّف الواقع كلَّ يوم عن أعماق جديدة 
ــلـــة تـــســـحـــق عــظــام  ــائـ ــانــــاة هـ ــعــ ــــن آلام ومــ لـــلـــكـــارثـــة، وعــ
)الناجين( إنْ كان يصحّ وصف من لم يقتلهم الزلزال 

بأنّهم ناجون.
وفــســادهــا  الــمــتــوحّــشــة  بليبراليتها  الــقــائــمــة،  المنظومة 
الكبير، كانت قبل الزلزال عاجزةً عن حلّ أيّــة مشكلة 
الـــعـــجـــز  ــكـــشـــف  تـ الـــمـــجـــتـــمـــع، والآن لا  مـــــن مــــشــــكــــات 
فــقــط، بــل وغــيــاب الإرادة الحقيقة فــي تضميد جــراح 
الــنــاس ومــســاعــدتــهــم؛ فــالــحــكــومــة مــا تــــزال فــي مرحلة 
المعنيّة بتشكيل  اللجان  الــتــداعــيــات، وتشكيل  دراســـة 
لجان وهــكــذا، والإجــــراءات الفعلية، بــل حتى الوعود 
بــإجــراءات فعلية تــكــاد تــكــون غائبة تــمــامــاً، على الأقــل 
إذا نظر المرء إلى الإجراءات التي تتّخذها الدول التي 

ضربتها كوارث الزلازل هذه الفترة، وبينها تركيا.
إنّ عــلــى رأس الإجـــــــراءات الـــواجـــب تــنــفــيــذهــا، والــتــي 

يمكن تنفيذها، وتوجد موارد لتنفيذها، هي ما يلي:
أولًا: تــوفــيــر الــســكــن الــبــديــل الــمــجــانــي لــكــلّ مـــن تــهــدَّم 

بيته.
ثانياً: دفــع تعويضات حقيقية لأســر ضحايا الــزلــزال، 

وخاصةً للأسر التي فقدت معيليها.
: تعويض الخسائر المادية المختلفة التي ترتّبت  ثالثاً

عن الزلزال.
: الــمــحــاســبــة الــعــلــنــيــة لــلــمــجــرمــيــن مـــن الــفــاســديــن  رابــعــاً
ــاء الــــنــــاس عـــبـــر الــبــنــاء  ــ الـــكـــبـــار الــــذيــــن تـــربّـــحـــوا مــــن دمــ
المخالف للشروط، والذي تثبته الوقائع، بما فيها أنّ 
الأبــنــيــة حــديــثــة الــبــنــاء، بــجــزء هـــام مــنــهــا، كــانــت الأكــثــر 
تضرّراً، والأكثر تهدُّماً، وأنّ الأبنية الأقدم كانت أعلى 
مــقــاومــة، وكــذلــك أنّ الأبــنــيــة الــتــي بــنــاهــا الــقــطّــاع الــعــام 
كانت بالغالب أصلب بكثير من تلك التي بناها القطاع 

الخاص.
: على الحكومة أنْ تعلن أمام الشعب السوري  خامساً
بشكل واضح وشفّاف عن كلّ أنواع المساعدات التي 
ق،  تتلقّاها، أولًا بأول، وعن أوجه صرفها، وبشكل موثَّ
لأنّ مَن أفلتَ مِن تحت ناظرِه مجرمو البناء المخالف 
ــلـــشـــروط، لـــيـــس مـــؤتـــمَـــنـــاً عـــلـــى الـــمـــســـاعـــدات وكــيــفــيــة  لـ

صرفها.
ســـادســـاً: تــأمــيــن قــــروض مــجــزيــة لــلــمــتــضــرّريــن بشكلٍ 
ــداد مـــيـــسَّـــرة  ــ ــ ــــوري وبــــفــــوائــــد صـــفـــريـــة، وإمـــكـــانـــيـــة سـ ــ فـ

وطويلة الأجل.
: الانتهاء مرّة وإلى الأبد من التعامل الفوقي مع  سابعاً
المتضرِّرين، وكأنهم موضع إحسان وتصدُّق، وكأنّهم 
متسوِّلون. هؤلاء أصحابُ الحق، وأصحابُ الأرض، 

بالمعنى القانوني والسياسي والوطني.
الإمــكــانــيــة الــنــظــريــة لتحقيق هـــذه الاســتــهــدافــات كــلّــهــا، 
وأكثر منها، هي إمكانية واقعية. ومدخلاها الأساسيّان 
هما: وضــع اليد على أمـــوال وأعــنــاق الحرامية الكبار 
الذين نهبوا السوريّين عبر عقود، وراكموا عشرات 
وربما مئات مليارات الدولارات. والمدخل الثاني هو: 
التوجُّه نحو الشرق قولًا وفعلًا، للتعاون معه بشكل 
حقيقي لإعــــادة إعــمــار الــبــاد ضــمــن مــشــاريــع عملاقة 

متكاملة.
الــقــائــم يمكن تنفيذ قسم أساسي  حتى ضمن الــوضــع 
ــــي حــــــال تـــــوفّـــــرت الإرادة  ــــن هــــــذه الاســــتــــهــــدافــــات فـ مـ

السياسية الحقيقية لذلك.
تــحــويــل الإمــكــانــيــة الــنــظــريــة إلــــى واقـــــع عــمــلــي، وعـــدم 
انــتــظــار تــجــريــب الـــمـــجـــرَّب، لـــه مـــدخـــلٌ واحـــــد: التغيير 
الـــجـــذري الــشــامــل عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي عــلــى أســـاس 
القرار 2254 بوصفه الحلَّ الإسعافي الناجع الوحيد، 
وبوصفه في الوقت نفسه، بــابَ الحلّ الشامل طويل 

الأمد.
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¿ محمد عادل اللحام

يــســتــمــر أصــــحــــاب الـــعـــقـــد والـــــربـــــط بــحــربــهــم 
المعلنة والمستترة على الفقراء من شعبنا، 
مستخدمين كل الأسلحة النفسية والإعلامية 
والسلوك العملي حتى يبقى هؤلاء الفقراء 
أسيري حاجاتهم التي يسعون إلى تأمينها 
أيديهم  المتاحة بين  السبل والــوســائــل  بكل 
والوسائل المتاحة في تأمين حاجاتهم قليلة 
وقليلة جـــداً، حتى بتنا نــقــول إنــهــا معدومة 
وكــمــا يــقــول هــــؤلاء الــمــعــدمــون يــفــعــلــون بنا 
هكذا كي لا نتمكن من التفكير بأشياء أخرى 
والأشياء الأخرى التي يقصدونها هي كيف 
الــخــاص مــن أوضــاعــهــم الــتــي أُوصــلــوا إليها 
وهذا يعني سياسياً كيف سيغيّر الفقراء من 

أوضاعهم.
ــــم هـــــــــذا الـــــــذي  ــهـ ــ ــالـ ــ ــيـــــرون حـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــيـــــف سـ ــ أي كـ
يــعــيــشــون بـــه إلـــى حـــال آخـــر يــتــمــكــنــوا عــبــره 
من تأمين حقوقهم المسلوبة ويدافعوا عن 
كراماتهم التي تهدر على أبواب المؤسسات 
وعلى أبواب الأفران وعلى مواقف الركوب 
ليذهبوا إلى أعمالهم وهذا غيض من فيض 
تجري فيها هدر كرامات الناس، بينما في 
الـــمـــقـــلـــب الآخـــــــر أي مـــقـــلـــب تـــمـــاســـيـــح الــنــهــب 
والفساد الأشــيــاء مختلفة اختلافاً كلياً، ولا 
تقترب منهم تلك الأشياء التي ذكرناها عن 

حال الفقراء والمساكين وأبناء السبيل.
في كل يــوم يجري الإعــان عن رفــع جديد 
للأسعار وفــي كل يــوم تشرق فيه الشمس 
يجري تخدير العاملين بأجر بــأن أجورهم 
ستتحسن والــحــكــومــة تــصــرح بــاســتــعــدادهــا 
لرفع الأجور إذا ما تأمنت الموارد الكافية، 
ــــق مــع  ــــوافــ ــتــ ــ والـــــنـــــقـــــابـــــات كـــــذلـــــك تـــــصـــــرح وتــ
الــحــكــومــة فــيــمــا تــطــرحــه بــمــا يــخــص الــشــأن 
العمالي وآخرها ما استجد بقانون الحوافز 
الإنــتــاجــيــة الـــــذي يــعــتــرض عــلــيــه الــكــثــيــر من 
النقابيين كونه قانوناً غير محفز ولا يلبي 
حـــقـــوق الـــعـــمـــال كـــافـــة وهـــــو قـــاصـــر فــــي ظــل 

تدني الإنتاج في معظم المعامل.
ــــوارد لـــزيـــادة  ــمـ ــ ــــؤال كـــيـــف ســتــتــأمــن الـ ــــسـ والـ
الأجـــــور وهــــي فـــي جــيــوب الــنــاهــبــيــن الــكــبــار 
ولا ندري كيف ستتأمن الموارد والمعامل 
شــبــه مــتــوقــفــة عــن الإنـــتـــاج ولا نــــدري كيف 
ســـتـــتـــأمـــن الـــــــمـــــــوارد والــــــــزراعــــــــة بـــمـــواســـمـــهـــا 
المختلفة بأسوأ حالاتها، والفلاحون يئنون 
من وطأة تكاليف إنتاجهم الزراعي، حيث لم 
تعد هذه المهنة العظيمة »تجيب همها« كما 

يقول الفلاحون عن زراعتهم.
ــيـــانـــه عــظــيــمــاً  ــيـــل وأصــــبــــح سـ ــكـ ــفـــح الـ ــقـــد طـ لـ
ولـــم تــعــد تــجــدي تــلــك الــوعــود الخلّبية التي 
يـــخـــدر بـــهـــا الــــفــــقــــراء بـــــأن حـــالـــهـــم ســتــتــحــســن 
ولـــم تــعــد تــجــدي تــلــك الــكــتــابــات الفيسبوكية 
الـــتـــي يـــتـــبـــاكـــون فــيــهــا عـــلـــى أوضــــــــاع الـــنـــاس 
حيث ما يُكتب الآن على صفحات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــذكـــرنـــا بـــمـــا يـــقـــولـــه الــكــثــيــر مــن 
المسؤولين الحاضرين لاجتماعات النقابات 
ــهــــم عـــمـــال  ــأنــ ــيــــة بــ ــالــ ــ ــمّ ــعــ ــالــــس الــ ــا الــــمــــجــ ــهــ ــنــ ومــ
ويعانون مثل العمال، كناية في التعبير عن 

وضعهم الذي يماثل وضع العمّال.
ماذا بعد أيها الشعب الفقير العنيد ماذا بعد 
أيها العمال المنكوبون بكل تفاصيل حياتكم 
ومعيشتكم الكلمة الآن لكم والفعل أيضاً لكم 

»وما بيحك جلدك إلا ظفرك«.

بصراحة

ما بيحك جلدك إلا ظفرك

	ǧاديب خالد

غير أنــه لــو كانت هناك مشكلات عمالية 
ولــم يتم الاهــتــمــام بها ولــم تتم معالجتها 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح وكـــذلـــك لـــم تــكــن هــنــاك 
آذان مصغية تستمع إلى هذه المشكلات 
وتــعــمــل عــلــى تــذلــيــلــهــا فـــهـــذا يـــــؤدي حــتــمــاً 
إلى تفاقم هذه المشكلات مما يؤثر سلباً 
عــلــى أداء الــعــامــل وبــالــنــتــيــجــة يــؤثــر سلباً 
على إنــتــاجــه مما ينعكس سلباً على رب 
الـــعـــمـــل، وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة ســـــوف يــــكــــون هـــذا 
الحال ذا تأثير سلبي في عناصر التطور 
ــا  الاقــــــتــــــصــــــادي لــــــلــــــدولــــــة، ويــــعــــطــــل نـــمـــوهـ
ــــور  ــالـــكـــامـــل كـــمـــا حـــصـــل فــــي قـــضـــيـــة الأجــ بـ
والــرواتــب الهزيلة التي يتقاضاها العمال 
والتي أدت إلى شلل اقتصادي في البلاد 

وعطلت عجلة الإنتاج.
ــة بــــنــــوعــــيــــهــــا ســــــواء  ــيــ ـــالــ ــمـ ــعــ الــــمــــشــــكــــات الــ
الــمــفــتــعــلــة مـــنـــهـــا أو الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، يـــجـــب أن 
تــــــاقــــــي حــــــــلــــــــولًا ســـــريـــــعـــــة لـــــضـــــمـــــان عـــــدم 
استفحال المشكلة ومحاولة منع تطورها 
لــتــصــبــح ظــــاهــــرة مـــمـــا يـــصـــعـــب الــســيــطــرة 
ــــر عــــثــــرة  ــــجـ ــــد ذلـــــــــك حـ ــعـ ــ ــــون بـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــيــــهــــا لـ ــلــ عــ
أمــــام الــتــطــور الــتــنــمــوي لـــلـــدولـــة. وتــنــاول 
مــوضــوع المشكلة المفتعلة وهــذه تعتبر 
الآفـــــــة الــــتــــي تـــصـــيـــب واقـــــــع الـــعـــمـــل بــمــقــتــل 
الــمــشــكــات  نـــوعـــيـــن، الأول:  ــــي عـــلـــى  وهــ
الـــتـــي يــفــتــعــلــهــا رب الــعــمــل وذلـــــك للضغط 
عــلــى الــعــامــل مــن أجـــل الــتــنــازل عــن بعض 
ــذا نــعــتــبــره الابـــتـــزاز الــعــمــالــي،  حــقــوقــه وهــ

ومن خلاله يحاول رب العمل أن يستنفد 
كل طاقات العامل بأقل الأجور.

وهذه المسألة بحد ذاتها تتنافى وقواعد 
التعامل  في  الدولية  والمعايير  الإنسانية 
مـــع الــعــامــل، أو قـــد يــفــتــعــل رب الــعــمــل أيــة 
مــســألــة أو مشكلة مــن أجـــل التخلص من 
الـــعـــامـــل بـــمـــا يــضــمــن ألّ يـــطـــالـــب بــحــقــوقــه 
الــــتــــي تــــرتــــبــــت بــــذمــــة رب الــــعــــمــــل نــتــيــجــة 
خدمته العمالية، وقد يصل الموضوع إلى 
اتــهــام الــعــامــل بــالــســرقــة أو خــيــانــة الأمــانــة 
وغيرها من الجرائم محاولًا الضغط على 
الــعــامــل لــلــتــنــازل عــن حــقــوقــه وغــيــرهــا من 

المشكلات المختلفة. 
والـــــــنـــــــوع الـــــثـــــانـــــي مــــــن الـــــمـــــشـــــكـــــات، هــي 
تــلــك الــتــي يختلقها الــعــامــل ذاتــــه لأســبــاب 
شــخــصــيــة ومــنــهــا مــحــاولــتــه الانـــتـــقـــال إلــى 
عـــمـــل آخــــــر أو لإجـــــبـــــار رب الـــعـــمـــل عــلــى 

زيادة أجره وغيرها من المشكلات.
وهـــذه قــد تــكــون حـــالات لــو تــم السكوت 
ــبـــح ظــــاهــــرة  ــا فــــمــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــصـ ــهـ ــنـ عـ

يصعب السيطرة عليها. 
هـــذه الــمــشــكــات ســــواء الــطــبــيــعــيــة منها 
أو الـــمـــفـــتـــعـــلـــة لا بـــــد مـــــن الــــتــــصــــدي لــهــا 
ــفـــي الــــــــدول الــمــتــحــضــرة  ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، فـ
تــعــمــل الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى ســــن الــقــوانــيــن 
العمالية وفقاً للمعايير العالمية لغرض 
تنظيم شـــؤون الــعــمــالــة وبــشــكــل واضــح 
ــيــــع وتــــــــكــــــــون هــــنــــاك  ــمــ ــلــــجــ ومـــــــــعـــــــــروف لــ
مراجعة دوريــة لهذه القوانين بين كل 
فــتــرة زمــنــيــة لــلــوقــوف عــلــى المشكلات 

من  عليها  التغلب  ومحاولة  المستجدة 
خلال تعديل مواد في تلك القوانين.

ــــذف بــعــضــهــا أو  أو إضــــافــــة أخـــــــرى أو حــ
إصــدار قانون جديد إن استوجب الأمــر. 
وهذه القوانين العمالية تأخذ على عاتقها 
وضع الحلول القانونية لكافة المشكلات 
مــع احـــتـــواء تــلــك الــقــوانــيــن عــلــى الــبــيــانــات 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــعـــالـــمـــيـــة الــــــصــــــادرة بـــشـــأن 
الــعــمــالــة لــمــراعــاة المعايير الــدولــيــة عندما 

يتم وضع قانون عمل في دولة ما. 
غير أننا نجد أن حل المشكلات العمالية 
لا يــكــون فــقــط فــي مــوضــوع ســن قــانــون 
العالمية ضمن  بالمعايير  والإيـــتـــاء  جــديــد 
مــضــامــيــنــه، بـــل إنـــنـــا نــجــد أنــــه مــهــمــا كــانــت 
صــيــاغــة الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد مــتــيــنــة ودقــيــقــة 
ــــن مـــعـــالـــجـــات عــمــالــيــة  ومـــهـــمـــا تـــضـــمـــنـــت مـ
وإنـــســـانـــيـــة فـــــإن وضـــــع الـــمـــشـــكـــات يــبــقــى 
قــائــمــاً كــمــا هــو بــل يــمــكــن أن يــتــطــور رغــم 

المعالجات القانونية لماذا؟ ...
لأن معالجة المشكلة لا تكمن في القانون 
وإنــمــا فــي نظام الهيئات التي تنظر في 
النزاع القائم بين العامل ورب العمل أو 
الــعــكــس وهــــي الــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة والــتــي 
مــن المفترض أن تجد حــلــولًا للنزاعات 
العمالية بأسرع وقت ممكن وخلال أيام 
ولــيــس خـــال ســنــوات كــمــا يــحــصــل الآن 
لأن مـــن غــيــر الــطــبــيــعــي أن تــبــقــى عــاقــة 
الــــعــــمــــل مـــعـــلـــقـــة لـــســـنـــيـــن لـــنـــجـــد حـــــــاً لـــهـــا، 
مــمــا يــعــرقــل عملية الإنـــتـــاج ويــــؤدي إلــى 

توقفها.

علاقة العمل ومشكلاتها

كثيرة هي المشكلات العمالية وهذه مسألة طبيعية فكل عمل ينتج عنه مشكلات ومن الطبيعي جداً أن تجد تلك المشكلات آذاناً 
مصغية لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمالة أثناء تأديتهم أعمالهم وهذه 
من مهام النقابات العمالية، وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم 

علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذه الحلول والاهتمام سوف تكون لها حتماً إيجابيات على طرفي علاقة العمل، وهما 
العامل ورب العمل لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني ذلك أن العامل سيؤدي عمله وبكامل طاقته ونشاطه مما يعطي إنتاجاً عالي 

المستوى، وبذلك يسير العمل بانسيابية وبالنتيجة تنصب تلك الفائدة لمصلحة رب العمل وهذه بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة 
الدولة، مما يدخل في عناصر تطور النمو الاقتصادي للدولة.

معالجة المشكلة 
لا تكمن في 

القانون وإنما في 
نظام الهيئات 
التي تنظر في 

النزاع القائم 
بين العامل ورب 

العمل أو العكس
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 فنلندا 
إضراب عمال الموانئ بسبب غلاء المعيشة

قام عمال الموانئ في فنلندا، يوم الأربعاء الماضي، 
بإضراب عام عن العمل، بعد أن فشلت المفاوضات 
حول زيادة الأجور نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع 
أسعار الطاقة. وقالت نقابة عمال النقل، التي تمثل 
أكثر من 95 بالمئة من عمال الموانئ الفنلنديين، 
إنّ »الإضراب سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق«، 
هذا وطالبت نقابة عمال النقل في الموانئ بزيادة 
مجزية في الأجور لمواكبة التضخم الذي بلغ أكثر 
من 9 بالمئة، وكانت النقابة قد أجــرت مفاوضات 
مع أرباب العمل باءت بالفشل. وقالت النقابة »تم 
لــم تكن مناسبة«، داعية  رفــض المقترحات لأنــهــا 
إلــــى إضـــــراب فـــي قــطــاعــي الــنــقــل الـــبـــري والـــوقـــود، 
وأكدت أن الإضراب يشمل حوالي 9 آلاف عامل.

 تونس
إضراب عمال الكهرباء والغاز ليومين

نــفــذ عــمــال إطـــــارات الــشــركــة الــتــونــســيــة لــلــكــهــربــاء والــغــاز 
بــدايــة مــن الأربـــعـــاء 21 شــبــاط، إضـــرابـــاً عـــامّـــاً عــن العمل 
من  المالية  بــصــرف مستحقاتهم  للمطالبة  يومين  لــمــدة 
ــــاح الـــشـــركـــة، وفــــق مـــا أفــــادت  الــمــنــح والــتــرفــيــعــات وإصــ
ــــاز. وأضــــافــــت الــنــقــابــة  ــغـ ــ بــــه الـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة لــلــكــهــربــاء والـ
أن الإضـــــراب يــأتــي بــســبــب عـــدم الـــتـــزام الــســلــطــة بتنفيذ 
النقابة قد أجلت تنظيم  تعهدات قدمتها للنقابة، وكانت 
الإضراب ثلاث مرات سابقة خلال جلسات المفاوضات 
بين الإدارة والنقابة. ولم تسفر عن التوصل إلى اتفاق 
مما دفعها إلى المضي في قرار الإضراب. وأفادت النقابة 
أنها تطالب باستكمال المفاوضات وإعادة هيكلة التدرج 
الوظيفي من خــال فتح الآفــاق أمــام الترقيات وصرف 
مستحقات العمال وتوفير لباس العمل من أجل ضمان 
سلامة العمال حيث إنهم يتعاملون مع مخاطر الكهرباء .

 موريتانيا 
عمال مستشفى نواذيبو يتظاهرون

تظاهر العشرات من عمال المستشفى العام بمدينة 
نواذيبو الموريتانية صباح يوم الاثنين  20 شباط 
2023 للمطالبة بتلبية مطالبهم. ورفع المتظاهرون 
مــــن أطــــبــــاء وأخـــصـــائـــيـــيـــن ومـــمـــرضـــيـــن شـــــعـــــارات: لا 
لــاســتــهــتــار بـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال، كـــفـــى اســــتــــهــــزاء، نــريــد 
حــقــوقــنــا الـــمـــشـــروعـــة. وقـــــال مــمــثــل الــمــتــظــاهــريــن إن 
الاحتجاج اليوم لعدم تنفيذ اتفاق سابق مع الوزارة 
للمستشفى، وصرف  والمعدات  التجهيزات  لتوفير 
التشجيعات والــعــاوات وهــو مالم يتم رغــم منح 4 
أشــهــر لـــلـــوزارة. وأشــــار مــمــثــل الــمــتــظــاهــريــن إلـــى أن 
الــوقــفــات ستستمر مــن قــبــل الــعــمــال فــي المستشفى 
فــي الأيــــام الــقــادمــة، مــلــوّحــاً بتنفيذ إضــــراب عـــام عن 
العمل في حالة عدم تلبية مطالبهم المتمثلة أساساً 

في صرف حقوقهم المالية وتوفير المعدات.

 إيرلندا إضراب المعلمين والعاملين
 في مجال الصحة

تجمّع آلاف المعلمين والعاملين الصحيين في وسط المدينة 
صــبــاح الــثــاثــاء 21 شــبــاط الـــجـــاري لــاحــتــجــاج عــلــى ظــروف 
العمل السيئة والأجور غير المرضية. وكانت جميع النقابات 
الـــمـــتـــقـــاربـــة حــــاضــــرة أيــــضــــاً لإظــــهــــار الـــتـــضـــامـــن وحـــضـــر أيـــضـــاً 
ــيـــون لـــمـــعـــظـــم الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة ونــــــواب  ــيـــاسـ مـــمـــثـــلـــون سـ
الــشــمــال. ويــطــالــب الــمــعــلــمــون فـــي بــلــفــاســت الـــمـــوجـــودون في 
صفوف الاعتصام لــإضــراب من أجــل الحصول على رواتــب 
ــــراب بــعــد أن صـــوت أعــضــاء نقابات  أفــضــل. وجـــاء قـــرار الإضـ
عــدم منحهم  لــإضــراب بسبب  فــي بأغلبية ساحقة  المعلمين 
ــادلًا. ودعــــت الــنــقــابــات المعلمين إلـــى زيــــادة رواتــبــهــم  ــ أجــــراً عـ
بنسبة 12 فــي الــمــئــة. هـــذا وقـــد اســتــمــر الإضــــراب لــمــدة يــوم، 
وانضم إلى المعلمين عمال الصحة المضربين وعمال الصيانة 
التابعين لإدارة الإســكــان الــذيــن أضــربــوا أيــضــاً بسبب نفس 

القضايا بما في ذلك العمل الزائد وسوء المعيشة والأجور.

	ǧنبيل عكام

الـــتـــذرع بــالــظــروف الــدولــيــة والــحــصــار 
والـــحـــرب الــكــونــيــة عــلــى الـــبـــاد مـــا هو 
إلا لتبرير الأزمــات الداخلية المتتالية 
ونفض الدولة يدها اتجاه مسؤولياتها 
عمّا يحصل من كوارث مختلفة تصيب 
الـــبـــاد ويـــبـــدو أن لــيــس آخـــرهـــا كــارثــة 
ــــو خـــــــــداع مــــكــــشــــوف. كــي  الــــــــزلــــــــزال، هــ
تجني هذه القوى المزيد من الأربــاح 
ودفــــع الــخــســائــر الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا على 
ــلــــيــــن بــــأجــــر.  ــــل الــــكــــادحــــيــــن والــــعــــامــ ــــاهـ كـ
ــاذا يــعــنــي رفــــع ســعــر الـــمـــازوت  ــ وإلا مـ
للكارثة  الــتــالــي  الــيــوم  فــي  للصناعيين 
الـــزلـــزالـــيـــة الـــتـــي حـــلـــت فــــي الــــبــــاد. إن 
ــــة الــــتــــضــــخــــم الــــكــــبــــيــــر وحـــمـــايـــة  ــهـ ــ ــــواجـ مـ
العاملين مستحيلة دون نضال الحركة 
النقابية لإجبار الحكومة على العودة 
عن هذه السياسات الاقتصادية ورفع 
المستمرة والمتصاعدة عن  الضرائب 
كـــاهـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن وخــــاصــــة الــعــامــلــيــن 

بأجر.
فــــي الـــثـــالـــث عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر شــبــاط 
الــجــاري كــان الاتــحــاد الــدولــي لنقابات 
ــــة مــهــمــة سلط  الــعــمــال قـــد أصــــدر دراسـ
الضوء من خلالها، على إستراتيجيات 
الحد  لتحقيق  الناجحة  الــنــقــابــات  عمل 
الأدنـــــــى لــــأجــــور والـــمـــعـــيـــشـــة وشــمــلــت 
عــدداً من عينات اتفاقيات وتشريعات 
تــتــعــلــق بـــأجـــر الـــحـــد الأدنـــــى وضـــــرورة 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــــه وتــــأثــــيــــر ذلـــــــك عــ ــــعـ رفـ
الوضع  وعــلــى  أولًا،  للعمال  المعيشي 
ــتــــصــــادي فــــي الــــبــــلــــدان وانـــتـــعـــاشـــه.  الاقــ

وأشــارت إلــى أنــه بالرغم من الارتفاع 
الـــمـــلـــحـــوظ فــــي الـــنـــاتـــج الإجــــمــــالــــي فــي 
الــعــالــم خـــال الــعــقــود الــثــاثــة الماضية، 
ــةً  ــــر خــــاصــ لـــــأجـ ــــد الأدنــــــــــى  ــــحـ الـ إلا أن 
وأجــــــور الـــعـــمـــال عـــامـــةً لـــم تــرتــفــع بــهــذا 
الــمــعــدل. وبــيــنــت الـــدراســـة: أن ملايين 
الــعــمــال فــي الــعــديــد مــن بــلــدان الــعــالــم لا 
يــحــصــلــون عــلــى مـــا يــكــفــي لــلــعــيــش في 
كرامة، وأن أنظمة الحماية الاجتماعية 
غــيــر كــافــيــة، مــمــا يــعــنــي فـــقـــدان الــعــيــش 
الــكــريــم والــعــمــل الــائــق، حــيــث إن أجــر 
معظم المواطنين في بلادهم لا يكفي 
ــلـــحـــد الأدنـــــــى  ــفـــي لـ ــكـ لـــلـــعـــيـــش، بـــــل لا يـ
مــن الــعــيــش بــكــرامــة. وتــشــيــر الــدراســة 
إلـــى أن ظــاهــرة عـــدم تطبيق أصــحــاب 

الــعــمــل والــحــكــومــات رفـــع الــحــد الأدنـــى 
للأجور متفشية في عدد من البلدان. 
وأن إمكانية تنظيم العمال في تنظيم 
نـــقـــابـــي وإجــــــــــراء مــــفــــاوضــــات جــمــاعــيــة 
ــة تـــتـــعـــرض  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ مـــــن أجـــــــل الأجــــــــــور الـ
للخطر فــي مــعــظــم هـــذه الــبــلــدان حيث 
تتعرض الحقوق النقابية إلى الهجوم 
المستمر. كما تــؤكــد الــدراســة على أن 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور الـــــذي بــيــن 1,9 
أمــريــكــي.  أمــريــكــي و3,1 دولار  دولار 
لا يــكــفــي لــلــعــيــش فــــي مــخــتــلــف الـــــدول 
ــــل الارتــــــفــــــاع الـــمـــســـعـــور  ــــي ظـ ـــة فـ ــاصـ خــ
للأسعار حــالــيــاً. ونــوهــت الــدراســة إلى 
بعض الأمثلة من دول قامت بمقاربة 
أجر الحد الأدنى مع التكلفة الأساسية 

ــه أثــــــر إيـــجـــابـــي  ــ لـــلـــمـــعـــيـــشـــة، مـــمـــا كــــــان لـ
عــلــى وضــــع الــعــمــال وأســــرهــــم، وكــذلــك 
عــلــى الــوضــع الاقــتــصــادي عــامــة، حيث 
انتعش الاقتصاد وارتــفــع عــدد فرص 
العمل، كما ارتفع دخل أصحاب العمل 
ودخـــــل الــعــامــلــيــن بـــأجـــر، الـــــذي بــــدوره 
أدى إلــــى تــحــســيــن وضــــع الــمــواطــنــيــن 
بـــشـــكـــل عـــــــام. وهـــــــذا يــــؤكــــد مـــــا كــــنــــا قــد 
قلناه في أعداد سابقة وما نقوله دائماً 
إن ضــــــرورة رفــــع أجــــر الـــحـــد الأدنـــــى، 
يــؤدي إلــى انتعاش وضــع العمال من 
جهة وإلى تحريك العجلة الاقتصادية 
وتــطــورهــا مــن جهة أخـــرى. أمــا ادعــاء 
الحكومة بأن رفع الحد الأدنى للأجور 
خـــاصـــة والأجـــــــور عـــامـــة ســـيـــؤدي إلــى 

انـــهـــيـــار الـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، وزيـــــادة 
ــــو إلا كـــــــام لــــذر  ــا هــ ــ ــتــــضــــخــــم، مــ ــــي الــ فــ
الـــــرمـــــاد بـــالـــعـــيـــون، وهــــدفــــه الأســــاســــي 
ــــال،  ــمـ ــ ــعـ ــ الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي اســـــتـــــغـــــال الـ
وتــكــديــس الـــثـــروات فـــي جــيــوب قــوى 
الــنــهــب والـــفـــســـاد عــلــى حـــســـاب الــعــمــال 
اســـتـــمـــرار  أن  ــــد  ــــؤكـ وتـ وأخـــــــيـــــــراً.  أولًا 
الــحــكــومــات فـــي ســيــاســاتــهــا بــعــدم رفــع 
أجــــــــر الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى والأجــــــــــــــور عـــامـــة 
فــي ظــل مــوجــة الــغــاء وارتـــفـــاع تكلفة 
ــالــــي، تــــؤدي  ــمــ ــتـــضـــخـــم الــ الـــمـــعـــيـــشـــة والـ
إلـــى مــزيــد مــن تــدهــور وضـــع العاملين 
بـــأجـــر وســقــوطــهــم فـــي مــســتــنــقــع الــفــقــر 
الـــمـــدقـــع، وتــعــمــيــق الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية في البلاد.

الزلزال وحقوق العمال
لهيب الغلاء لجميع المواد يلسع كافة العاملين بأجر. 
وتتبخر أجور العمال بعيد ساعات قليلة من استلامها. 
فقد أصاب الإنهاك كافة المواطنين وخاصة العاملين 

بأجر خلال العقدين الأخيرين. وبات ارتفاع الأسعار 
يركض بتسارع كبير بفعل سياسات اقتصادية 

تنتهجها الحكومة التي تحمي قوى النهب والفساد 
التي تملي شروطها وبرنامجها النهبوي. وما تشهده 
البلاد من الظواهر الاجتماعية تدل على تفكك خطير 

في المجتمع بسبب هذه السياسات والتدهور الكبير في 
الحياة المعيشية، من ارتفاع نسب الجريمة من نهب 

وسلب سرقات مختلفة منها سرقة عدادات المياه 
للمنازل في مناطق عدة، وانتشار إدمان المخدرات، 

وجرائم الشارع، والتشرد… وغيرها.
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

فــغــالــبــيــة الـــمـــنـــشـــآت والـــمـــعـــامـــل تــحــدد 
ــــاس الــحــد  ــــر الـــمـــقـــطـــوع عـــلـــى أســ الأجــ
الأدنــــى لــأجــور والـــرواتـــب فــي حين 
ــا تــــعــــويــــضــــاً مـــعـــيـــشـــيـــاً  ــهــ ــالــ ــمــ تــــعــــطــــي عــ
يــعــادل أضــعــاف الــراتــب لإيمانهم بأن 
ــاً، وهــــذا  ــئـ ــيـ الـــحـــد الأدنـــــــى لا يــمــثــل شـ
التعويض المعيشي يحدَّد عادة بناءً 
عــلــى رغــبــة رب الــعــمــل، فــلــيــس هناك 
أي قانون يلزمه به أو يحدد مقداره.
وعــلــى أســــاس الــحــد الأدنـــــى تحسب 
كـــــــافـــــــة الــــــتــــــعــــــويــــــضــــــات والـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات 
ــتـــســـريـــح  ــــويـــــض الـ ــعـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتـ
غير المبرر وهو الذي يكون متدنياً 
ــــادة، ولأنــــه لا شـــيء قــانــونــيــاً يــلــزم  عـ
رب الــعــمــل بــتــعــويــض الــمــعــيــشــة فــإن 
العامل لا يستطيع المطالبة به أمام 
ــام مــديــريــة  ــ الــمــحــكــمــة الـــعـــمّـــالـــيـــة أو أمــ

العمل.
وفي حال تم رفع الحد الأدنى للأجور 
والرواتب كما حدث أمس فإن أرباب 
العمل يقومون عــادة بحسم الزيادة 
مــن الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي لــلــعــامــل أي 
لا فائدة فعلية تعود على العامل من 

رفع الحد الأدنى للأجور.
الـــــخـــــاص يــعــطــي  الــــقــــطــــاع  ــان  ــ ــ كـ وإذا 
ــــادل  ــعــ ــ ــــويــــــض مــــعــــيــــشــــة يــ ــعــ ــ عــــــمّــــــالــــــه تــ
أضـــعـــاف الــــراتــــب فـــلـــمـــاذا لا يــتــم رفــع 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور إلــــى مــســتــوى 
مقبول أو يعادل تعويض المعيشة؟ 
وفي هذا إنصاف للعمال ولحقهم في 
أجـــــر يـــؤمـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الأســـاســـيـــة 
ويرفع من تعويضاتهم واشتراكاتهم 
فـــي مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ويــــــــلــــــــزم أربـــــــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل بــــتــــعــــويــــض 
ــلــــه أو يــــضــــمــــه إلــــى  الـــمـــعـــيـــشـــة ويــــجــــعــ
الــراتــب، بحيث لا تبقى منّة مــن رب 

العمل على عماله.
ــتـــــي  ــ حــــــتــــــى الـــــــــــــزيـــــــــــــادات الــــــــــــدوريــــــــــــة الـ
يستحقها العامل 9% كــل سنتين يتم 
حسمها من تعويض المعيشة وهكذا 
لا يخسر رب العمل شيئاً، ولا يكون 

قد خالف القانون أيضاً!!
ــاً  ــهـ ــــاك كــــتــــابــــاً مـــوجـ ــنـ ــ ــلــــم أن هـ مـــــع الــــعــ
مــــن وزارة الـــعـــمـــل إلـــــى الـــســـيـــد مــديــر 
ــيــــة الــمــتــضــمــن  ــتــــمــــاعــ ــنــــات الاجــ ــيــ ــأمــ ــتــ الــ
بــــيــــان الــــــــرأي بـــخـــصـــوص الــتــعــويــض 
ــــور الــعــامــلــيــن فــي  الــمــعــيــشــي عـــلـــى أجــ
ــــاص والــــمــــشــــتــــرك غــيــر  ــــخــ الــــقــــطــــاع الــ
الـــمـــشـــمـــول بـــأحـــكـــام قــــانــــون الــعــامــلــيــن 
الأســــاســــي فـــي الــــدولــــة رقــــم 50 لــعــام 
2004: حـــيـــث أكـــــد الـــكـــتـــاب أنـــــه فــيــمــا 
يــخــص الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور يطبق 
رأي قـــســـم الــــفــــتــــوى والـــتـــشـــريـــع فــي 
مجلس الدولة رقم 180 لسنة 2019، 
الـــذي خــلــص إلـــى أن أجـــور العاملين 
فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص والــــمــــشــــتــــرك 

لـــيـــرة  ـــ 47675  ــ بــ ــا  ــهــ ــتــ وقــ والـــــمـــــحـــــدد 
المعيشي  للتعويض  شــامــاً  ســوريــة 
الــمــضــاف إلـــى الأجــــر بــحــكــم الــقــانــون، 
الـــمـــعـــيـــشـــي  الــــتــــعــــويــــض  يـــــضـــــاف  أي 
ــئــــات الـــمـــســـتـــفـــيـــدة  ــفــ ــــى الــ ــ الــــمــــمــــنــــوح إلـ
المحدد بأحكام المرسوم التشريعي 
رقم /7/ لعام 2015 وأحكام المرسوم 
 2016 ــــام  ــعـ ــ لـ  /13/ رقـــــــم  الــــتــــشــــريــــعــــي 
إلــــى الأجــــــور الــشــهــريــة بـــتـــاريـــخ نــفــاذ 
المرسوم التشريعي رقم /23/ 2019.

ولـــكـــن الــمــحــكــمــة الـــعـــمّـــالـــيـــة ومـــديـــريـــة 
الـــعـــمـــل كـــــان لــهــمــا رأيٌ مـــخـــالـــف بـــأن 
ــلـــى حــالــة  ــذكــــور نــــص عـ ــمــ ــانــــون الــ ــقــ الــ
التعويض المعيشي المحدد بـ 11500 
ليرة سورية فقط في حين لا يطبق 
ــعــــويــــض الـــمـــعـــيـــشـــي  ــتــ ــــون الــ ــكـ ــ ــيــــن يـ حــ
يعادل أضعاف الراتب المقطوع وفي 
هذا الرأي إلحاق ضررٍ كبيرٍ بالعمال 
ويـــحـــرمـــهـــم مــــن أبـــســـط حــقــوقــهــم فــي 

أجر عادل.

وأرباب العمل على علم تام بأنه لولا 
التعويض المعيشي لن يجدوا عاملًا 
واحــداً يعمل لديهم على الحد الأدنى 
ــلــــغ الــــتــــعــــويــــض  ــبــ ــــن مــ ــكــ ــ لــــــــأجــــــــور، ولــ
ــــور  الـــمـــعـــيـــشـــي هــــو الـــــــذي يــــرفــــع الأجــ
إلى حد ما ويجعل من ظروف العمل 
ــدّ مــن  ــ ــ ــا، لــــذلــــك لا بـ ــ ــ ــبـــولـــة نـــــوعـــــاً مـ ــقـ مـ
للتعويض  القانونية  الحماية  توفير 
ــه واعـــتـــبـــاره جـــزءاً  الــمــعــيــشــي أو ضــمّ

من الراتب المقطوع.

	ǧ مراسل قاسيون

ضغط العمل
ــا يـــقـــارب  تــمــتــد فـــتـــرة عـــمـــل مــحــمــد إلـــــى مــ
10 ســاعــات يومياً بشكل وســطــي، ضمن 
ظـــروف عمل لا تــأخــذ بعين الاعــتــبــار أن 
مـــن مــعــايــيــر الــســامــة الــمــهــنــيــة، فالمعايير 
الــتــي يهتم بها صــاحــب المعمل هــي فقط 
الــمــتــعــلــقــة بــــظــــروف الإنـــــتـــــاج وتــخــفــيــض 
ــا الأدنــــــــــى، فـــنـــاهـــيـــك عــن  الـــتـــكـــالـــيـــف لـــحـــدهـ
تعامل العمال مع المواد الكيميائية عالية 
الخطورة إلا أن قسم الفوم هذا له عدة 
ميزات تزيد من أضراره أضعافاً مضاعفة 
فمثلًا يمنع تشغيل الــمــراوح بشكل تــام، 
ــقـــــف مــنــخــفــضــة  ــ الـــمـــســـاحـــة الـــضـــيـــقـــة والأسـ

الارتفاع، الحرارة العالية، إلخ.
إضــافــة إلـــى الــضــغــوطــات آنــفــة الــذكــر، فــإن 
الــعــامــل فــي هـــذا الــقــســم يــجــد نــفــســه تحت 
ضــغــط الــوقــت بشكل دائــــم، فبعد خــروج 
الــبــراد مــن آلــة صــب الــفــوم فــي الــبــراد من 
أجــــل الـــعـــزل يــجــب عــلــى مــحــمــد أن يــقــوم 
بــإتــمــام هـــذه الــمــرحــلــة مــن تنظيف الــبــراد 
مـــن الـــفـــوم الــمــتــســرب، وتــركــيــب الــقــواعــد 
ــــذه إلـــى الــمــرحــلــة  الـــازمـــة وتــجــهــيــزه وأخـ
الــتــالــيــة )الـــغـــســـيـــل( وكــــل ذلــــك فـــي ظــرف 
أربع دقائق ليجاري سرعة الآلة وطاقتها 

الإنتاجية. علماً أن فترات الراحة معتمدة 
عــلــى فــقــط عــلــى كـــم الأعـــطـــال ونــوعــيــتــهــا، 
فــتــوجــد بــعــض الأعــــطــــال الـــتـــي يـــقـــوم بها 
الـــعـــامـــل بــمــســاعــدة عـــمـــال الــصــيــانــة أيـــضـــاً. 
ــتـــــرة راحـــــة  ــ فـــتـــعـــطـــل الآلـــــــــة هـــــو بـــمـــثـــابـــة فـ
ليست جــســديــة فــقــط، بــل نفسية، بسبب 
خروج العامل من ضغط الدقائق الأربعة 

المرعب.

الأجر وتجديد قوة العمل
يتقاضى محمد أجراً شهرياً لا يتجاوز 
إن  أي  ــيــــر  لاغــ فـــقـــط  ــيــــرة  لــ  450,000
لــيــرات تقريباً  الــيــومــي 17,307  الأجـــر 
وبــالــتــالــي فــإن أجــر الــســاعــة لا يتجاوز 
1730.7 ليرة فقط لاغير، على الجهة 
المقابلة يساهم محمد فــي إنــتــاج بــراد 
واحـــــــد كــــل 10 دقــــائــــق بـــشـــكـــل وســطــي 
إذا مـــــا تـــــم أخـــــــذ زمـــــــن الــــصــــيــــانــــة بــعــيــن 
ــبــــار، وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه يـــســـاهـــم فــي  ــتــ الاعــ
إنتاج 6 برادات كل ساعة، ويقدر سعر 
بـــحـــوالـــي 3,500,000  ــد  الــــواحــ ــبــــراد  الــ
ليرة، وبالتالي فإن القيمة التي يساهم 
فــــــي إضــــافــــتــــهــــا مــــحــــمــــد تـــــقـــــدر بــــحــــوالــــي 
بــــــرادات   6 قــيــمــة  لـــيـــرة   21,000,000
بالساعة الواحدة، وعلى الجهة المقابلة 
يتقاضى محمد بالساعة الواحدة أجراً 

الراتب ما بكفيني حق أدوية
يعمل محمد في أحد معامل صنع البرادات المنزلية الموجودة في منطقة صحنايا، وتحديداً 

في أحد أقسام الإنتاج )قسم الفوم(. وكما هو معروف عن هذه المهنة بشكل عام أنها ذات 
تأثيرات سلبية متعددة على الجسد البشري وبدرجات متفاوتة، إلا أن القسم الذي يعمل به 

محمد يتميز بأعلى مستويات الخطورة التي تعاني منها المهنة، ويكفي أن يقول العامل إنه 
يعمل في قسم الفوم حتى يتبين حجم المعاناة النفسية والجسدية التي يعاني منها، وذلك 

نظراً للاحتكاك المباشر مع المواد الكيميائية عالية الخطورة وذات الأضرار الوخيمة على 
صحة العمال، وتحديداً مادتي )الفوم، الكلور الخام( علماً أن أضرار هذه المواد تنقسم إلى 

أضرار قصيرة الأجل )كالسعال المستمر، الصداع،...إلخ( إضافة إلى أضرارها على المدى الطويل 
المتمثلة برفع نسبة الإصابة بسرطان الرئة أو سرطان الدم، وذلك إذا ما تم استخدام الأدوات 
اللازمة للتعامل مع هذا النوع من المواد الخطيرة، فكيف هو الحال إذا تم الاحتكاك مع هذه 

المواد بدون أدنى وسائل السلامة المهنية؟ وحتى بدون تقديم كمامة للعاملين بهذا القسم.

لا يتجاوز 1730.7 ليرة فقط لاغير.
إضــافــة إلـــى كــل مــا ســبــق فـــإن هـــذا الــنــوع 
ــــحـــــالات خــــاصــــة مــن  ــهـــن يـــتـــمـــيـــز بـ ــمـ مـــــن الـ
تجديد قوة العمل، وذلك بسبب الإرهاق 
ــــى  ــــي، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــ ــــظــ ــــحــ ــلــ ــ الــــــجــــــســــــدي الــ
الحاجة المستمرة إلى الأدوية والطبابة 
ــيــــة الــــعــــمــــل وعـــــــــدم الـــتـــعـــامـــل  ــبـــب نــــوعــ بـــسـ
مــــعــــه بــــــــــــــــالأدوات الــــــــازمــــــــة، نــــاهــــيــــك عــن 
المواصلات والطعام والشراب ومجمل 
ــة. فـــتـــكـــالـــيـــف  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة الــ

الـــمـــعـــيـــشـــة بـــالـــحـــد الأدنــــــــى وفــــقــــاً لــمــؤشــر 
قــاســيــون لا تــقــل عـــن 2,500,000 لــيــرة 
سورية شهرياً، في حين أن الأجر الذي 
يتقاضاه العامل هنا لا يتجاوز 450,000 
ليرة وبالتالي فإنه غير قادر على تغطية 
تــكــالــيــف تــجــديــد قـــوة عمله وإبــقــائــه على 
إلا بنسبة 18% فقط لاغير.  الحياة  قيد 
بــنــاء عــلــى مـــا ســبــق أنــهــى مــحــمــد حــديــثــه 
ــا يــمــكــن اخـــتـــزالـــه  بــجــمــلــة اخـــتـــزلـــت كــــل مــ

)الراتب ما بكفي حق الأدوية(.

التعويض المعيشي للعمال لا يدخل في حساب الراتب التأميني
تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر 

الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع 
مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني 

للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في 
القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن 

دون أن يصبح حقاً للعامل.
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ــــى الـــتـــصـــريـــح والـــوثـــيـــقـــة الـــمـــذكـــورَيـــن  الـــنـــظـــر إلـ
أعلاه، يسمح بالتفكير بأنّ الصين تفتح الباب 
نــحــو مـــقـــاربـــة جـــديـــدة شــامــلــة لــلــســام والأمــــن 
العالَميَّين، وبأنها تسعى أيضاً ليس فقط إلى 
للدفع نحو نهاية سلميّة للصراع في أوكرانيا، 
ــمــا أهــم مــن ذلـــك، أنــهــا تسعى لتحويله  بــل وربّ
ــــى مــــثــــالٍ جــــديــــد عــــن كــيــفــيــة الـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق  إلــ

السلام على المستوى العالَمي.
كما هو معروف، فإنّ موقف الصين بالدعوة 
لحلّ النزاع في أوكرانيا سلمياً وعبر الحوار 
ــفـــســـه مــنــذ  لــــيــــس جـــــــديـــــــداً، بـــــل هـــــو الــــمــــوقــــف نـ
اللحظة الأولى لاندلاع النزاع وحتى قبله. لم 
تــكــن الــصــيــن أوّل مَـــن يــقــدّم مــســاعــدةً لتحقيق 
السلام في أوكرانيا، ولكنّ هذه الدعوة تبدو 

مختلفةً عن جهود الوساطة السابقة.

الجهود التركيّة والسعوديّة- 
الإماراتيّة

تتضمّن جهود الوساطة التي أدّت إلى نتائج 
فعلية، ولــو صغيرة، تلك الجهود التي رعتها 
تركيا والمملكة العربية السعودية والإمــارات 
إلى  أدّت  التركية  فالجهود  المتحدة.  العربية 
الـــتـــوصـــل لــصــفــقــة الـــحـــبـــوب فـــي تـــمـــوز 2022. 
وتمكنت الوساطةُ السعوديّة- الإماراتيّة من 
تحقيق تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا.
أنّ  السياسيّين على  المحلّلين  يتّفق كثيرٌ من 
كلًا من تركيا والسعودية والإمارات، ونتيجة 

الـــتـــحـــوّلات الــعــالــمــيــة الـــكـــبـــرى الـــجـــاريـــة، فــإنــهــا 
تمتلك حالياً موقفاً حسّاساً؛ حيث كانت هذه 
الـــبـــلـــدان ولأكـــثـــر مـــن 50 عـــامـــاً فـــي »الــمــعــســكــر 
ــاردة، وبــقــيــت بعد  ــبــ الـــغـــربـــي« أثـــنـــاء الـــحـــرب الــ

ذلك قريبةً من الولايات المتحدة الأمريكية.
مــع ذلـــك، ومــنــذ مطلع هـــذه الألــفــيــة ولا سيّما 
خــال عقدها الثاني، بــدأت هــذه البلدان ببناء 
عـــاقـــات قـــويّـــة مـــع كــــلٍّ مـــن الــصــيــن وروســـيـــا، 

اللتين يعتبرهما الغرب تهديداً.
ولـــكـــنْ يــمــكــن تــفــســيــر لــعــبِ هــــذه الـــبـــلـــدان لـــدور 
الوساطةٍ بأنّه لا يتعلّق بأوكرانيا بحدّ ذاتها، 
بــقــدر مــا يــمــثّــلــه مــن رغــبــة فــي الــتــصــريــح بعدم 
ــــراع،  ــــصـ ــــن أطـــــــــراف الـ الانــــحــــيــــاز إلــــــى طــــــرف مـ
وللتوضيح بأنّ هذه البلدان لا تريد الخضوع 
للترهيب الغربي، الــذي يــحــاول إجبارها على 
الاصطفاف إلى جانبه. بهذا المعنى يمكن فهم 
مسعى هذه البلدان لدورٍ وساطيّ بوصفه آليةً 
ــة أكــثــر مــنــه خــطــةً شــامــلــة لــحــلّ الــمــســألــة  دفــاعــيّ

الأوكرانية.

معركة من أجل السلام
بالنسبة للصين الأمر مختلف تماماً.

منذ بــدأ الــصــراع فــي أوكــرانــيــا، سعى الغرب– 
والولايات المتحدة خصوصاً– إلى استخدام 
أســالــيــب الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب مــع الــصــيــن، بما 
في ذلك التهديد بالعقوبات. ومن بين الأهداف 
ــيـــب، مـــحـــاولـــةُ إضــعــاف  ــالـ الـــواضـــحـــة لـــهـــذه الأسـ
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بين الصين وروســيــا، 
ــألـــة أوكـــــرانـــــيـــــا لــتــكــثــيــف  وكـــــذلـــــك الــــــتــــــذرع بـــمـــسـ

لماذا تختلف جهود الوساطة الصينية في أوكرانيا عن جهود غيرها؟

(نُشِرَ المقال التالي بالأصل على موقع »شبكة تلفزيون الصين العالمية CGTN بالإنكليزية في 25 شباط 2023(.
في الثامن عشر من شباط، وأثناء حضوره في ألمانيا لمؤتمر ميونيخ للأمن، قال وانغ يي، مدير مكتب لجنة 

الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني: إنّ الصين سوف تنشر وثيقةً تلخّص الخطوط 
العامة لـ»موقفها بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية«. وفي 21 شباط، نشرت وزارة الخارجية 

الصينية وثيقة مهمّة أخرى تحت عنوان »ورقة مفهوم مبادرة الأمن العالمي«.

الاستهداف الأمريكي للصين.
والأهــــــم مـــن ذلـــــك، هـــو أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــذاتــــي  ــــن اعــــتــــقــــادهــــا الــ ــاً مـ ــ ــــاقـ ــــطـ ــيــــة، وانـ ــكــ الأمــــريــ
بــاســتــثــنــائــيّــتــهــا وبــــدورهــــا الــعــالــمــي، تــــرى بــأنــهــا 
تــمــلــك الــحــقّ فــي رســـم الــخــطــوط بــيــن الــبــلــدان، 
وتـــقـــريـــر مَـــــن يـــقـــف مــــع مَـــــن وضــــــدَّ مَــــــن. بــكــام 
آخــر، فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال 
ــا إلـــــــى أحــــد  ــهــ ــعــ ــيــــن إلـــــــى دفــ ــلــــى الــــصــ الــــضــــغــــط عــ
ــا أن تخضع الصين–  مــوقــفَــيــن مــتــطــرِّفَــيــن: فــإمّ
ــــات الــمــتــحــدة تـــمـــامـــاً بـــــأنّ هــذا  وتــــــدرك والـــــولايـ
مــســتــحــيــل– وإمّـــــــا أن تـــقـــف الـــصـــيـــن عـــلـــى خــط 
النار مع روسيا، وفقاً للطريقة المسبقة التي 
صممت على أساسها الولايات المتحدة ساحة 

المعركة.
تــســعــى الــصــيــن بــجــهــودهــا الــعــالَــمــيــة إلــــى إعــــادة 
رســـم مــســرح الـــصـــراع الــعــالــمــي بــشــكــلٍ مختلفٍ 
عــن عقلية الــتــدمــيــر الــشــامــل الــغــربــيــة. فالجهود 
الصينية تنطلق مــن أنــه يمكن أن يــكــون هناك 
ــداً،  ــ ــديـ ــ ــلّـــب اتــــفــــاقــــاً جـ ـــن وأنــــــتــــــم«، مـــمـــا يـــتـــطـ »نــــحـ
أو بـــالأحـــرى نــظــامــاً عــالــمــيــاً جـــديـــداً قــائــمــاً على 
التعدّدية القطبية والاحترام المتبادَل والتكافؤ.

ــتـــزامـــن بـــيـــن الـــمـــبـــادرة  وبـــالـــتـــالـــي، يــمــكــن فـــهـــم الـ
الصينية حول أوكرانيا و»ورقة مفهوم مبادرة 
ــالَـــمـــي«، إذْ إنّ الــصــيــن بـــهـــذا الــمــعــنــى  ــعـ الأمـــــن الـ
ــنـــاضـــل لــتــغــيــيــر إحــــداثــــيــــات الـــــصـــــراع الـــعـــالَـــمـــي  تـ
المُصمَّمة غربيّاً، والتي هي إحداثياتٌ لأزماتٍ 

متواصلة.
تاريخياً، تميل القوى المتراجعة إلى الحروب، 
والـــقـــوى الــصــاعــدة إلـــى الـــســـام. ولــكــنّ الــجــديــد 
فـــي هــــذا الـــعـــصـــر، هـــو أنّ الـــحـــرب قـــد أصــبــحــت 
ــــود الـــبـــشـــريـــة،  ــــوجــ ــداً لــ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــــر وحــــشــــيــــةً وتــ ــثـ ــ أكـ
وأصــــــبــــــح الـــــــســـــــامُ أكـــــثـــــر أهـــــمـــــيـــــة. ولــــــــــذا يــجــب 
مُــاقــاةُ جهود الصين مــن أجــل الــســام والأمــن 
 بالاحتضان والدعم من بلدان العالم وشعوبه.

 
	ǩ :المصدر
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سابعاً: الوضع الاقتصادي
قـــبـــل شـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً، صـــــرح أفــــيــــغــــدور لــيــبــرمــان، 
وزيـــر الــحــرب الــســابــق فــي حكومة الــكــيــان، بــأنّ 
»إســرائــيــل فــي طريقها نحو أزمــة اقتصادية لم 
تــعــرف لــهــا مــثــيــاً مــن قــبــل«. كــذلــك فـــإنّ رؤســـاء 
البنوك في اجتماعهم مع وزيــر المالية الحالية 
ــــة اقــتــصــاديــة غير  ــأنّ أزمـ ــ قــبــل أيـــــام، قـــد أقـــــروا بـ
مسبوقة تلوح في الأفــق. وهــذان مثالان فقط 
بين مئات الأمثلة المشابهة التي يمكن إيرادها 
حـــول مـــدى الــتــشــاؤم الــــذي يــخــيــم عــلــى الــرؤيــة 

الاقتصادية في الكيان.
المشكلة في هــذه الآراء بمعظمها، أنها تحاول 
تفادي الأسباب العميقة للأزمة، وتحاول ردّها 
إلى »الإصــاح القضائي« الذي يعتزم نتنياهو 
إقراره، في حين أنّ عمق المسألة في مكانٍ آخر 
تــمــامــاً... وفيما يلي بضع نــقــاط أســاســيــة حول 

طبيعة وحجم الأزمة:
ــتــــصــــادات الــمــرتــبــطــة بــــالــــدولار  1- كـــمـــا كــــل الاقــ
حول العالم، يمر الكيان هو الآخر عبر الأزمة. 
ــكــــي الـــمـــســـتـــمـــر لأســـعـــار  ــيــــدرالــــي الأمــــريــ ــفــ ــــع الــ رفــ
ــــرؤوس  ــــى هــــجــــرة جـــمـــاعـــيـــة لــ الــــفــــائــــدة، أدى إلــ
الأمــــــــوال مــــن بـــقـــاع مــخــتــلــفــة فــــي الـــعـــالـــم بــاتــجــاه 
الـــداخـــل الأمــريــكــي، وخــاصــة الأمـــــوال الــســاخــنــة. 
نشر موقع والا »الإسرائيلي« منذ أيام نقلًا عن 
رؤســاء البنوك »الإسرائيلية« أنّ معدل انتقال 
الأموال نحو الخارج قد ارتفع بعشرة أضعاف 

المعدل الذي كان عليه قبل سنة.
2- الارتـــفـــاع الفلكي هـــذا، أي بــعــشــرة أضــعــاف 
لــأمــوال الــهــاربــة مــن الــكــيــان، لا يمكن تفسيره 
ــيـــة، وبـــرفـــع  ــمـ ــالـ ــعـ ــاديــــة الـ ــتــــصــ ــقـــط بـــــالأزمـــــة الاقــ فـ

ــــي لأســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة، لأنّ  ــكـ ــ ــــريـ ــــدرالـــــي الأمـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
حــجــم تــســرب الأمـــــوال فــي دول مختلفة حــول 
الــعــالــم بــاتــجــاه الــولايــات المتحدة لــم يبلغ هذه 
ــتــــرة نــفــســهــا.  ــفــ ــــي الــ ــــن الارتــــــفــــــاع فـ الــــمــــعــــدلات مـ
أحــــد الــتــفــســيــرات الإضـــافـــيـــة لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، هو 
ــكــــل مـــــــــــــدروس عـــلـــى  ــمــــل بــــشــ ــعــ أنّ واشـــــنـــــطـــــن تــ
اســـتـــقـــطـــاب شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــتـــطـــورة 
مـــن كـــل »حــلــفــائــهــا« بــاتــجــاه الـــداخـــل الأمــريــكــي، 
وشــركــات التكنولوجيا الــعــالــيــة فــي الــكــيــان هي 
ــاد، بــــل هــي  ــتــــصــ ــمــــدة الاقــ عـــمـــاد أســــاســــي مــــن أعــ
العماد الأهم، وهي في الوقت نفسه الاستهداف 

الأساسي الذي يضعه الأمريكان حالياً.
ــنــــي الـــمـــتـــوتـــر دائـــــمـــــاً، والــكــلــف  3- الــــوضــــع الأمــ
آلــة  الــمــهــولــة لإدارة مجتمع عــســكــري ولإدارة 
حــرب لا تتوقف عــن الــعــمــل، هــي أيــضــاً أسباب 
الموردين  الأزمـــة، خاصة وأنّ  لتعميق  إضافية 
الأساسيين لتشغيل هذه الآلة قد تراجعا بشكل 
الماضية. ونقصد  القليلة  السنوات  كبير خــال 
بــهــمــا، أولًا: تـــجـــارة بــيــع الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة 
ــــك الـــدعـــم  ــــذلـ ــتــــي تـــشـــهـــد تــــراجــــعــــاً واضــــــحــــــاً. وكـ الــ
الأمــريــكــي الــمــالــي، والــــذي وإنْ لــم يــتــم تقليص 
حـــجـــمـــه الــــــــــــدولاري، إلا أنّ قــيــمــتــه الـــفـــعـــلـــيـــة قــد 
الحقيقي  التضخم  بحكم  كبير  انخفضت بشكل 

للدولار.
4- ســبــق أنْ تــنــاولــنــا مـــوضـــوع الــحــريــديــم في 
هـــذه الـــمـــادة، ولــكــن لا بــد مــن الــتــنــويــه هــنــا بــأنّ 
هـــــذه الـــفـــئـــة مـــســـهـــم أســــاســــي فــــي تـــفـــاقـــم الأزمـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة؛ يــكــفــي الـــقـــول: إنّــــه فـــي إحـــصـــاءات 
2016 بلغ عدد اليهود الحريديم في »المجتمع 
الإســرائــيــلــي« حــوالــي 750 ألــفــاً، وعــددهــم الآن 
ولا شــك قــد قـــارب المليون أو تــجــاوزه. )%17 
مـــن الــيــهــود فـــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة عـــام 2016، 

الكيان الصهيوني... عشرة محاور 

عرض الجزء الأول من هذه المادة بشكل مختصر لستة محاور ضمن الأزمة الشاملة التي يعيشها الكيان 
الصهيوني، ابتداءً من الدولي وصولًا إلى المحلي، وكانت هذه المحاور هي على التتالي: )1- الوضع الدولي الجديد. 

2- الوضع الأمريكي في منطقتنا. 3- المسألة الإيرانية. 4- الوضع السوري. 5- الوضع الديمغرافي. 6- الوضع 
الأمني(.

نواصل هنا العرض بشكل مختصر أيضاً لأربعة محاور إضافية، هي )7- الوضع الاقتصادي. 8- الانقسام 
السياسي الداخلي. 9- النواة الثقافية. 10- المقاومة الفلسطينية(.

واليوم تجاوزا الـ 20%(. يكفي فقط أنْ نتخيل 
صــــــــورة »دولـــــــــــة« لا يــــقــــوم 20% مـــــن ســكــانــهــا 
بـــأي عــمــل مــنــتــج مـــن أي نـــوع كــــان، بـــل ويــجــب 
على الــدولــة أن تــصــرف عليهم، وهــم عليهم أن 
الــديــن، وبــالأحــرى لممارسة  يتفرغوا لممارسة 
ــنـــصـــريـــة... وحـــتـــى مــــن يـــقـــوم مــنــهــم  ــعـ الـــحـــقـــد والـ
بعمل ما، فهو عمل قليل الإنتاجية بشكل كبير.

ثامناً: الانقسام السياسي الداخلي
أكـــثـــر الـــطـــرف ســـمـــاجـــة، هـــي تــلــك الـــتـــي تــتــحــدث 
ــار« ضـــمـــن الـــقـــوى  ــ ــــسـ عــــن وجــــــود »يـــمـــيـــن« و»يـ
السياسية »الإسرائيلية« الحاكمة؛ الحقيقة أنها 
كلها يمين والـــفـــارق هــو مـــدى يمينيتها ومــدى 

تعصبها.
ــــادات الـــكـــيـــان،  ــيـ ــ ــنــــان مــــن الـــصـــف الأول مــــن قـ اثــ
ــــال فـــتـــرة لا تـــتـــجـــاوز الـــشـــهـــريـــن، قــــد عـــبّـــرا  وخــ
ــيــــل مـــاضـــيـــة نـــحـــو حـــــرب أهــلــيــة  عــــن أنّ »إســــرائــ
طاحنة«، هما إيهود باراك وإسحاق هرتسوغ. 
هــذا الــكــام ليس بقليل، ويعكس حجم الأزمــة 

وعمقها. 
الـــمـــســـألـــة لــيــســت مـــجـــرد خــــــافٍ بـــيـــن مــجــمــوعــة 
نــتــنــيــاهــو وحـــلـــفـــائـــه والــــصــــف الـــمـــقـــابـــل، ولــيــســت 
ــائــــي«. عــمــق  ــقــــضــ ــالـــتـــأكـــيـــد حــــــول »الإصــــــــــاح الــ بـ
المسألة فيما نعتقد هو الخلافات الكبرى حول 
في  اتباعها  الــواجــب  الاستراتيجية  الــســيــاســات 
ظــل وضــع عالمي يتغير بسرعة كبيرة؛ بكلامٍ 
آخــر، الانقسام ضمن »النخبة« في الكيان، هو 
انعكاس لانقسام النخبة في الولايات المتحدة 

وفي الغرب عموماً. وهذا الانقسام أشد قسوة 
في الكيان، لأنّ ما هو على المحك هو استمرار 
الـــكـــيـــان ذاتــــــه مــــن حـــيـــث اســــتــــمــــرار وظـــيـــفـــتـــه أو 
ــتــــواصــــل،  ــمــ ــا. فــــالــــتــــراجــــع الأمـــــريـــــكـــــي الــ ــهــ ــائــ ــهــ ــتــ انــ
وصــعــود أســهــم الــتــيــار الانــكــفــائــي، يــهــدد الــكــيــان 
وجودياً، ويجعل مما يسمى »اتفاقات أبراهام« 
مجرد قبلة وداعٍ أمريكية للكيان، يُترك بعدها 

لمصيره.
ولا شــك أيـــضـــاً، أنّ الــحــامــل الــداخــلــي الأســاســي 
ــــان، هـــــــو الــــمــــقــــاومــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـــــــأزمـــــــة الــــســــيــــاســــيــــة لـ
الفلسطينية، التي سنتحدث عنها باختصار في 
فقرة لاحقة، ولكن نكتفي هنا بالإشارة إلى أنّه 
الساسة »الإسرائيليين«  لــدى  أنّ  وبالرغم مــن 
موقفاً معادياً موحداً ضد كل ما هو فلسطيني، 
الـــقـــمـــعـــيـــة  الـــــســـــيـــــاســـــات  مـــخـــتـــلـــف  عــــجــــز  أنّ  إلا 
والهمجية فــي كسر المقاومة، قــد ولّــد انقساماً 

عميقاً حول الأساليب الواجب اتباعها...

تاسعاً: النواة الثقافية
استقرار أي مجتمع أو دولة من الدول، لا يمكن 
أن يتم دون وجود نواة ثقافية متماسكة تشكل 

الجانب الروحي من كيان الدولة- المجتمع.
وتحويلها  بالهولوكوست،  المكثف  الاســتــثــمــار 
ــــة يـــــهـــــوديـــــة خـــــالـــــصـــــة« رغـــــــــم أنّ  ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ إلـــــــــى »مـ
ضــحــايــاهــا لــم يــكــونــوا مــن الــيــهــود فــقــط، وكــذلــك 
الاســـتـــثـــمـــار بـــ»الــغــيــتــو« الـــتـــاريـــخـــي فـــي الـــغـــرب، 
ــاً(، لـــنـــواة ثــقــافــيــة ما  ــيــ وضــــع أســـاســـاً )وإنْ واهــ
لمشروع »الدولة اليهودية«، بمعنى أنها دولة 

استقرار أي مجتمع 
أو دولة من الدول لا 

يمكن أن يتم دون 
وجود نواة ثقافية 

متماسكة تشكل 
الجانب الروحي 

من كيان الدولة- 
المجتمع
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مــن شتى  الــقــادمــيــن  والمضطهدين  للمظلومين 
بقاع الأرض.

الــطــريــف فــي الــمــســألــة، أنّ أولــئــك الــذيــن نظموا 
اضـــطـــهـــاد الـــيـــهـــود تـــاريـــخـــيـــاً، هـــم أنــفــســهــم الــذيــن 
دفعوا نحو »إقامة الدولة«، وضد شعوب سبق 
أن اعتبرت اليهود جــزءاً طبيعياً منها، وعاش 
اليهود فيها في مستوى من الأمان والحرية لم 
يعرفوه قط في أوروبا. )تكفي مراجعة تاريخ 
مــحــاكــم التفتيش، وقــبــلــه تــاريــخ الــــدول العربية 
الإسلامية التي قامت في منطقتنا لمعاينة هذه 
الــحــقــائــق(. هــذا مــوضــوع طــويــل بكل الأحـــوال، 
ولسنا بـــوارد التعمق فيه، إنما تدعو ضــرورة 

السياق إلى الإشارة له.
استمر الارتكاز إلى فكرة الاضطهاد ردحاً من 
الزمن بعد إعلان دولة الكيان. ولكن تغيرت مع 

الزمن مجموعة أمور أساسية:
الـــكـــثـــيـــفـــة،  الـــغـــربـــيـــة  ــعــــونــــات  ــمــ الــ أولًا: ســـمـــحـــت 
ــــورة »الــمــســتــضــعــف« إلـــــى صــــورة  بــتــحــويــل صــ
ــــة نـــظـــر  ــهــ ــ ــــن وجــ ــ ــيـــــس مـ ــ ــم، لـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــظـ ــ الــــمــــتــــجــــبــــرٍ والـ
الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين أو أي حرٍ 
في العالم، بل ومن وجهة نظر »الإسرائيليين« 

أنفسهم.
: هـــذه الــمــعــونــات نــفــســهــا، ومــعــهــا الــتــطــور  ثانياً
ــــدث حـــالـــة من  الــتــقــنــي الــمــســتــورد بــمــعــظــمــه، أحـ
الرخاء المادي. بل وكان الرخاء المادي نفسه 
أحــــد شـــــروط اســتــقــطــاب نــخــبــة تــقــنــيــة وعــلــمــيــة 
وصــنــاعــيــة يـــهـــوديـــة مـــن أصـــقـــاع الـــعـــالـــم بــاتــجــاه 
ــــذه الـــفـــئـــات عـــزز  ــــود هـ فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة. وجــ

مشكلات »المجتمع الناشئ«، فالفوارق الطبقية 
بدأت بالظهور بشكل أكثر حدةً، وكذا الفوارق 
التمييز  الــطــابــع، والــتــي يــجــري فيها  العنصرية 
بــيــن الــيــهــود عــلــى أســــاس لـــون بــشــرتــهــم وعلى 
أساس البلدان التي جاؤوا منها، ويتم توزيعهم 

على الأعمال بناءً على ذلك.
ثــالــثــاً: حــالــة الـــرخـــاء الــنــســبــي نــفــســهــا، وكــمــا في 
أي مجتمع عبر التاريخ، قد أضعفت الاستعداد 
للقتال، خاصة وأنّ القسم الأكثر ثــراءً والأكثر 
تـــطـــوراً، لــديــه دائـــمـــاً خــيــار الانــتــقــال الــمــؤقــت أو 
الـــدائـــم نــحــو الـــغـــرب، بــمــقــابــل أنّ الــفــئــات الأكــثــر 
تـــخـــلـــفـــاً وخــــاصــــة الــــحــــريــــديــــم، لـــيـــســـت مــســتــعــدة، 
وليست لديها الإمكانية العملية للانتقال إلى أي 

مكان آخر.
مــحــصــلــة هــــذه الـــعـــوامـــل وغـــيـــرهـــا، أنّـــــه لا يمكن 
الحديث عن »نواة ثقافية« واحدة في »مجتمع 
ــــان. بـــــل هــــنــــالــــك عــــدة  ــيـ ــ ــكـ ــ واحــــــــــد« بــــمــــا يــــخــــص الـ
البعض،  مــعــزولــة نسبياً عــن بعضها  مجتمعات 
ومــتــنــاقــضــة فــيــمــا بــيــنــهــا. والأكــــثــــر صـــعـــوبـــة فــي 
المسألة، أنّ تلك الفئات التي تشكل »الأســاس 
الاعــتــقــادي« لــلــكــيــان، والــتــي يمكنها أن تتحمل 
أكثر من غيرها ظروف الحرب والتوتر الأمني 
المستمر، هي ذاتها أساس المشكلة الاقتصادية 
لــلــكــيــان. والــعــكــس بــالــعــكــس، فــالــفــئــات الــتــي هي 
أســــاس بــنــاء اقــتــصــاد مــتــطــور فـــي الـــكـــيـــان، هي 
ــنـــــي، وهـــي  ــ الأقــــــل تـــحـــمـــاً لــــظــــروف الـــتـــوتـــر الأمـ
الأكـــــثـــــر اســــــتــــــعــــــداداً لــــلــــفــــرار عــــنــــد أول غــــيــــمــــة... 
وهــــــذان الاتـــجـــاهـــان قـــد تـــعـــززا بــشــكــل مــضــاعــف 

لأزمة شاملة واحدة )2/2(

ـــامــــــة، ومــــــــع اشـــــــتـــــــداد ضــــربــــات  ــــعـــ مــــــع الأزمــــــــــــة الــ
الفلسطينية وتــنــوعــهــا... حــيــث تبدو  الــمــقــاومــة 
الفلسطيني أشد ثباتاً  الثقافية للمجتمع  النواة 
ورسوخاً وعمقاً بما لا يقاس ربما من أية نواة 
ثقافية أخــرى حــول العالم، وليس لــدى الكيان 
الصهيوني، ومحاولة فصل  فــالإجــرام  فحسب؛ 
الــبــاد المحتلة عــن بعضها الــبــعــض، ومــحــاولــة 
تفريق الفلسطينيين بشتى السبل، كلها عززت 
على عكس المرجو صهيونياً، تضامن المجتمع 

الفلسطيني في 48 والضفة وغزة والشتات...

عاشراً: المقاومة الفلسطينية
ــلــــى الإطـــــــــاق،  ــــمـــــق جـــــوانـــــب أزمـــــــــة الــــكــــيــــان عــ أعـ
وأشــدهــا تــهــديــداً لــه، هــي المقاومة الفلسطينية، 
ــيـــــن كـــل  ــ ــــة الــــــــوحــــــــدة بـ ــالــ ــ ــــى الـــــخـــــصـــــوص حــ ــلــ ــ وعــ
ـــ ـ48 والـــحـــركـــة الأســـيـــرة  ــ ــــزة والـ مـــن الــضــفــة وغـ

والشتات.
تركّز الجهد الصهيوني عبر عقود على تشتيت 
ــــن بــعــضــهــا  ــهــــا عـ ــــالات الــفــلــســطــيــنــيــيــن وعــــزلــ ــــضـ نـ
الــبــعــض، ويــنــبــغــي الاعـــتـــراف بــــأنّ هـــذا قــد نجح 
التاريخية، وخاصة  الــمــراحــل  جزئياً فــي بعض 
تلك التي تلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، إلى 
ما قبل بضعة أعوام؛ في تلك المرحلة، بدا وكأن 
نضال الشتات قد تمّ تهميشه وتقليل أثره، وبدا 

أنّ الـ 48 قد تمّ إخراجها من المعادلة.
ــــذات، وضـــعـــوا  ــالـ ــ ــــي مــعــتــقــاتــهــم بـ الـــصـــهـــايـــنـــة، وفـ
أســاســاً مــكــيــنــاً، ومـــن حــيــث لا يـــريـــدون، لــوحــدةٍ 
فـــــولاذيـــــة لــلــمــجــتــمــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي؛ فـــقـــد شــكــلــت 
ــــال عــــقــــودٍ طـــويـــلـــةٍ، روح  الـــحـــركـــة الأســــيــــرة خـ
الشعب الفلسطيني، وعماداً أساسياً لوحدة كل 
أشكال نضاله. وربما في جوهر ذلك أنّها شكلت 
الأساس الأخلاقي والسياسي والعملي لتجاوز 
أية انقسامات فصائلية، وللعمل ضد أية أشكال 
انحرافٍ وخيانة من قبيل التنسيق الأمني وما 

شابهه.
كـــذلـــك، فـــــإنّ الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة، هـــي الأخــــرى 

ــــدة؛ فــبــات  ــــذه الـــــوحـ ــانـــت أســــاســــاً مــكــيــنــاً فــــي هـ كـ
معروفاً أنّ الفلسطينيين على العموم لا يقفون 
الــقــوى السياسية،  الــشــعــارات التي تطلقها  عند 
بــل عند الــصــواريــخ التي تطلقها، وعند الأفعال 

الملموسة في مقاومة الاحتلال.
بالتلازم مع ذلك كلّه، وابتداءً من الشيخ جراح 
وما تلاه، ظهر أنّ أزمة الصهاينة كلما تعمقت، 
الفلسطينية  الــحــال  بــالــضــد منها وحـــدة  تعمقت 
لتشمل الــضــفــة وأراضــــي 48 وبمختلف أشــكــال 
ــــري والــــســــيــــاســــي  ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ ــــي والــ ــدنــ ــ ــمــ ــ ــال الــ ــ ــــضــ ــنــ ــ الــ

والثقافي والاجتماعي.
وســـطـــي عــمــر الــمــقــاومــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــذيــن 
يضربون الكيان على أساس يومي، ومن حيث 
لا يمكنه بأية حال من الأحوال أن يحمي نفسه، 
هـــو وســطــي صــغــيــر وذو دلالات كـــبـــرى. فكل 
الأحــاديــث عن أنّ الأجــيــال اللاحقة ستنسى قد 
تبددت. أهم من ذلك، أنّ ولادة أجيال مقاومة 
بهذه الأعــمــار الصغيرة، تعني أنّ عــزم القضية 
يــزداد ويتصلب مع الزمن على عكس ما يأمل 
قد  الفلسطينية  المقاومة  أنّ  ويعني  الصهاينة، 
دخلت مرحلة جــديــدة تستنزف فيها الاحتلال 
بشكل تراكمي ومؤلم وحتى النهاية، دون أن 
يمتلك في وجهها أية وسيلة فعالة، مهما بلغت 

وحشية وسائله.
بكلامٍ آخر، فإنّ نموذجاً جديداً مركباً ومعقداً من 
المقاومة قد نشأ وتثبت؛ نموذج يدمج أشكال 
المقاومة الفيتنامية المتمثلة بالحرب الشعبية، 
ــــي تــــجــــارب  ــال الــــمــــقــــاومــــة الـــســـلـــمـــيـــة فــ ــ ــكــ ــ ــــع أشــ مــ
كتجربة غــانــدي، مع أشكال المقاومة المسلحة 
المنظمة، كما في المثال التاريخي للجزائر، مع 
أشــكــال الــمــقــاومــة الثقافية والــســيــاســيــة، كــمــا في 

حالات عديدة حول العالم.
هـــذا الــنــمــوذج الــجــامــع الــمــانــع غــيــر قــابــل للكسر 
بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، بــل وقــابــلــيــتــه للتوسع 
ولتعميق الاستنزاف قابلية تكاد تكون مفتوحة 

بلا حدود...

الوضع الأمني 
المتوتر دائماً 

والكلف المهولة 
لإدارة مجتمع 

عسكري ولإدارة 
آلة حرب لا تتوقف 

عن العمل هي 
أيضاً أسباب إضافية 

لتعميق الأزمة

عمق المسألة بين مجموعة نتنياهو وحلفائه والصف المقابل هو 
الخلافات الكبرى حول السياسات الاستراتيجية الواجب اتباعها في ظل 

وضع عالمي يتغير بسرعة كبيرة

ملف )سورية 2023(
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الاجــــــتــــــمــــــاع بـــــجـــــوهـــــره كـــــــــرر الــــــمــــــكــــــرر، فـــا 
جديد حقيقياً يذكر فيه، فمخرجاته تمثلت 
والتكليف ببعض  الــلــجــان،  بــعــض  بتشكيل 
المهام، دون أية إضافة يمكن الاتكاء عليها 
بــمــا يــخــص الــمــنــكــوبــيــن والـــمـــتـــضـــرريـــن من 

الزلزال!
نقاط مستقبلية.. فهل يتم التقيد بها؟!

تــــــم خــــــــال الاجـــــتـــــمـــــاع اســـــتـــــعـــــراض بــعــض 
الــنــقــاط )الــقــديــمــة الــمــســتــجــدة(، ومنها على 

سبيل المثال:
الآلــــيــــات الــنــاظــمــة لــعــمــلــيــة الإنــــشــــاء والــبــنــاء 

وتحديد الدور المناط بكل جهة.
ــــزال  ــزلــ ــ ــــاط الــ ــــشـ ــاطــــق نـ ــنــ ــيــــن مــ ــة بــ ــ ــــواءمــ ــمــ ــ الــ
ــاء فــــــــي الــــمــــنــــاطــــق  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وخـــــــطـــــــط تـــــــوســـــــع الـ

المنكوبة.
ضـــــــرورة الــــتــــزام الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــتــنــفــيــذ 
الـــــــقـــــــرارات والـــتـــعـــامـــيـــم الــــخــــاصــــة بـــتـــعـــهـــدات 

البناء.
تــكــلــيــف نـــقـــابـــة الــمــهــنــدســيــن إعــــــــادة دراســـــة 
الــكــود الــســوري الــخــاص بمقاومة الـــزلازل 
خصوصاً بعد الزلزال الذي أصاب عدداً من 
المحافظات مــؤخــراً ووفــقــاً لخصوصية كل 
الزلزالي  منطقة وإمكانية تأثرها بالنشاط 
بما يؤمن حماية أكبر للأبنية وتخفيف أية 

أضرار قد تقع مستقبلًا.
ــــداد حــزمــة  الــطــلــب مـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة إعــ
مــــن الإجــــــــــــراءات لـــضـــبـــط الـــعـــمـــل الــهــنــدســي 
والإنــــشــــائــــي خـــــال الـــمـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة لــتــتــم 
ــــي لـــجـــنـــة الـــــخـــــدمـــــات والـــبـــنـــى  ــتـــهـــا فــ ــنـــاقـــشـ مـ
التحتية ومجلس الوزراء واتخاذ القرارات 
الــازمــة بشأنها إضــافــة إلــى إعـــادة تصنيف 
مـــهـــنـــة الـــمـــقـــاولـــيـــن لـــتـــكـــون وفــــــق مــــحــــددات 
واضحة تشمل من يحق له العمل في هذا 

المجال.
ــــدات  ــــوحـ ــام بـــيـــن الـ ــ ــتـ ــ ضـــــــــرورة الـــتـــنـــســـيـــق الـ
الإداريــــــة فـــي الــمــحــافــظــات وبــيــن النقابتين 

في سياق إنتاج مخططات تنظيمية فعالة 
من النواحي الإدارية والتنظيمية والكفاءة 

والفاعلية.
الوحدات الإدارية جزء أساسي في مراقبة 
ــــق الــمــعــايــيــر والــــشــــروط  ســـامـــة الـــبـــنـــاء وفـ

المحددة.
النقاط المطروحة أعــاه قديمة ولا جديد 
حقيقي فــيــهــا، ومـــع ذلـــك لــم يــتــم الــتــقــيــد بها 
سابقاً وكانت النتيجة ما آلت إليه الأوضاع، 
ليس على مستوى النتائج الكارثية للزلزال 
فـــــقـــــط، بــــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــــــدم الالــــــتــــــزام 
ــة الإنــــشــــائــــيــــة  ــ ــــامــ ــــســ بــــمــــعــــايــــيــــر وأســــــــــــس الــ
عــــمــــومــــاً، وخــــاصــــة فــــي مـــنـــاطـــق الــمــخــالــفــات 

والعشوائيات.
فــــهــــل إعــــــــــادة طـــــــرح هـــــــذه الــــنــــقــــاط بــشــكــلــهــا 
الــــمــــســــتــــجــــد أعــــــــــاه ســـيـــضـــمـــن عــــــــدم تــــكــــرار 
المأساة، أو ستكون كافية للإلزام بأسس 
الـــســـامـــة الإنـــشـــائـــيـــة، أو بـــالـــكـــود الـــســـوري 

الخاص بمقاومة الزلازل؟!
ماذا عن الزلزال والمخالفين والمتضررين؟!

ومـــن جــمــلــة مـــا تـــم طــرحــه خـــال الاجــتــمــاع 
»التأكيد على ضرورة التدقيق في حيثيات 
الأضرار التي أصابت الأبنية جرّاء الزلزال 
ــــرورة الــتــمــيــيــز بــيــن الــضــرر  الــمــدمــر، مـــع ضـ
الذي وقع بسبب شدة الزلزال على الرغم 
من اتخاذ كافة إجراءات السلامة الإنشائية 
وفق المعايير المعتمدة، وبين حالة الضرر 
الــذي وقــع بسبب التقصير وعــدم الالــتــزام 

بمعايير وأسس السلامة الإنشائية«.
وتقرر ما يلي: 

تــشــكــيــل لــجــنــة فـــي الــمــحــافــظــات الــمــتــضــررة 
تــضــم وزارتــــــي الأشـــغـــال الــعــامــة والإســـكـــان 
ــتــــي  ــابــ ــقــ ونــ والـــــبـــــيـــــئـــــة  ــيــــة  ــلــ ــمــــحــ الــ والإدارة 
والمقاولين وخبراء مختصين  المهندسين 
مــن الــجــامــعــات والــوحــدة الإداريــــة المعنية، 
بــهــدف تحديد أســبــاب انهيار الأبنية جــرّاء 
الــــــــزلــــــــزال، وتــــحــــديــــد الــــمــــســــؤولــــيــــات بــــدقــــة، 
والاستفادة من الدرس القاسي الذي عانى 

لجان لتحديد المسؤوليات.. بلا ملاحقات قانونية!

خلال اجتماع لرئيس الحكومة، مع كل من وزيري الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة 
والإسكان، ومجلسي إدارة نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات، بتاريخ 2023/2/23، تم 

تحديد »التوجهات والإجراءات اللازم اتخاذها لضبط عملية البناء والإنشاء، والأدوار المطلوبة 
من كل جهة في مجال التشدد بالدراسات والتدقيق والإشراف والتنفيذ بما يضمن السلامة 

الإنشائية للأبنية في مواجهة أية كوارث طبيعية وتأمين أكبر قدر من الحماية للقاطنين«.

منه البلد لتعزيز وتمكين القطاع الإنشائي 
مستقبلًا.

تشكيل لجان فرعية بالمحافظات بالتنسيق 
لمراقبة عمل مجابل  المهندسين  نقابة  مــع 
البيتون للتأكد من سلامة المواد البيتونية 
وأخــــذ عــيــنــات يــومــيــة لــلــتــأكــد مـــن مطابقتها 
لــلــمــواصــفــات المعتمدة عــلــى أن يــتــم إغــاق 
أي مجبل مخالف للمواصفات وإنزال أشد 

العقوبات القانونية بحق المخالفين.
ــــا هـــــو الإجــــــــــراء الــــواجــــب  ــــم يـــتـــضـــح مـ ــكـــن لـ لـ
اتخاذه رسمياً بعد تشكيل اللجان والقيام 
بـــعـــمـــلـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــمـــيـــيـــز وتـــحـــديـــد 
الـــمـــســـؤولـــيـــات أعــــــــاه، فــــي »حــــالــــة الـــضـــرر 
الــذي وقــع بسبب التقصير وعــدم الالــتــزام 

بمعايير وأسس السلامة الإنشائية«!
فــا قـــرار عــن ملاحقات قانونية وعقوبات 
بحق المسؤولين والمقصرين والمخالفين، 
ــلـــحـــة  لـــمـــصـ ــــات  ــــضــ ــــويــ ــعــ ــ تــ ولا حـــــــديـــــــث عــــــــن 

المتضررين!
مـــقـــابـــل ذلـــــك تــــم الـــحـــديـــث عــــن »إنــــــــزال أشـــد 
العقوبات القانونية« بحق مجابل البيتون 

المخالفة فقط!
ــــن  ــيـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ فـــــــالـــــــحـــــــديـــــــث الــــــــرســــــــمــــــــي عــــــــــن الـ
والــعــقــوبــات، والـــقـــرار الــمــتــخــذ بــهــذا الــشــأن، 
ــيـــتـــون، مــــع »إنــــــزال  ــبـ شـــمـــل فـــقـــط مـــجـــابـــل الـ
أشد العقوبات القانونية بحق المخالفين«، 
مقابل غض الطرف عن كل بقية المخالفين، 
الــمــســؤولــيــن عـــن مــعــايــيــر وأســــس الــســامــة 

الإنشائية!
ــيــــه أن ذلـــــــك لــــيــــس ســــهــــواً  ــــا لا شـــــك فــ ــــمـ ومـ
حكومياً، بل هو شكل جديد لتجلي محاباة 
ــــاح، الــتــي شملت هـــذه الــمــرة  أصــحــاب الأربـ
ــــة إلــــى  ــافـ ــ ــــالإضـ الــــمــــقــــاولــــيــــن والــــمــــتــــعــــهــــديــــن، بـ
المعايير وأســس السلامة  المسؤولين عن 

الهندسية، بما في ذلك الوحدات الإدارية!
اجتماع شكلي آخر فقط!

والــخــاصــة أن الاجــتــمــاع أعـــاه عــبــارة عن 
إضــافــة شكلية لــكــل الاجــتــمــاعــات الحكومية 
الـــشـــكـــلـــيـــة الأخـــــــــــــرى، الـــــتـــــي لــــــم ولــــــــن تـــقـــدم 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مـــــن عـــــــدم الالـــــــتـــــــزام بـــأســـس 
ومـــعـــايـــيـــر الـــســـامـــة الإنـــشـــائـــيـــة )الــحــالــيــيــن 
والمستقبليين( أي شيء، ولم ولن تلاحق 
ــيــــن الـــفـــعـــلـــيـــيـــن عــن  ــمــــســــؤولــ ــفـــيـــن والــ ــالـ الـــمـــخـ
باستمرار  والمستمرة  المستجدة،  الكارثة 
الــمــخــالــفــات وغـــض الـــطـــرف عـــن مرتكبيها، 

وخاصة كبار أصحاب الأرباح من مقاولين 
ومتعهدين!

فــالــوضــع ســيــســتــمــر عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، مع 
بــعــض الــــرتــــوش الــمــتــمــثــلــة بــــإصــــدار بعض 
القرارات والتعاميم، وتشكيل بعض اللجان 

الإضافية، بنتائجها الخلبية!
كتلة جانبية

مـــا مـــن ســكــن بـــديـــل دائــــــم.. والــتــعــويــل على 
الدول الصديقة!

ــبــــق أعـــــــــــاه، وبـــعـــد  ــا ســ ــ ــــل مــ ــلــــى كــ تـــــأكـــــيـــــداً عــ
مــضــى ثـــاثـــة أســابــيــع عــلــى كـــارثـــة الـــزلـــزال، 
وحـــتـــى تــــاريــــخــــه، لــــم يـــصـــدر عــــن الــحــكــومــة 
أي حـــديـــث رســـمـــي عـــن تــأمــيــن ســكــن بــديــل 
ــلــــمــــنــــكــــوبــــيــــن والـــــمـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــن  ودائــــــــــــــم لــ
الأبنية المنهارة، أو التي تبين أنها مهددة 
بــالانــهــيــار وتــم إخــاؤهــا، ولا حــديــث جدي 
عن المسؤوليات والمحاسبة عليها، بل ولا 

حديث عن تعويضات لهؤلاء!
ــــارة الـــداخـــلـــيـــة  ــــجـ ــتـ ــ فـــحـــتـــى حــــديــــث وزيــــــــر الـ
وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك بـــهـــذا الــــشــــأن، بــحــســب 
ــــورة الأســــبــــوع  ــثـ ــ مــــا صـــــرح بــــه لــصــحــيــفــة الـ
ــتـــــضـــــرريـــــن مــن  ــ ــــمـ الـــــمـــــاضـــــي، حــــــــول أن: »الـ
الـــزلـــزال لـــن يــتــحــمــلــوا أيـــة أعـــبـــاء فـــي تأمين 
الـــســـكـــن، ســـــــواء الـــمـــؤقـــت حـــالـــيـــاً أو الــــدائــــم 
مستقبلًا«، تم استدراكه مباشرة من قبله، 
بــإشــارتــه إلـــى: »وجــــود تــعــاون مستمر مع 
دول صــديــقــة لتأمين الــســكــن لــمــن خــســروه 
نــتــيــجــة الـــــزلـــــزال«، وبـــــأن »الــســيــنــاريــوهــات 
الــعــديــدة« الــتــي يــتــم الــعــمــل عليها حــكــومــيــاً، 
ــة، هـــــي:  ــ ــقــ ــ ــديــ ــ ــــصــ ــــاون مـــــــع الــــــــــــــدول الــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
»ترميم الأبنية الأقــل تــضــرراً، وإعــادة بناء 
المؤقت  للسكن  وبالنسبة  كلياً،  المتضررة 
مــنــازل مسبقة الصنع يتم  فسيكون هنالك 

العمل على تصنيعها وتأمينها حالياً«!
بتأمين  معنية  غير  الحكومة  أن  والنتيجة 
ــــم لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن، وهـــــي تــعــول  ــــدائـ الـــســـكـــن الـ
ــاتـــهـــا عـــلـــى مــــســــاعــــدات الــــــدول  ــنـــاريـــوهـ ــيـ بـــسـ

الصديقة بهذا الشأن!
ومـــا عــلــى الــمــتــضــرريــن إلا انــتــظــار مساعي 

الدول الصديقة، عسى تنصفهم!
ــكــــومــــة لــــــن تــــنــــصــــف هــــــــــــؤلاء، لا عــلــى  ــالــــحــ فــ
ــــم، ولا عــلــى  ــدائـ ــ مـــســـتـــوى تـــأمـــيـــن الـــســـكـــن الـ
مستوى ملاحقة المسؤولين عن الأضــرار 
التي لحقت بهم، ولا على مستوى حقوقهم 

بالتعويضات!

الحديث الرسمي 
عن المخالفين 

والعقوبات 
والقرار المتخذ 

بهذا الشأن 
شمل فقط 

مجابل البيتون 
مقابل غض 

الطرف عن كل 
بقية المخالفين 

المسؤولين 
عن معايير 

وأسس السلامة 
الإنشائية!

شؤون محلية
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	ǧعادل ابراهيم

ــبـــيـــن أن  وفـــــــي حــــســــابــــات الـــــربـــــح والـــــخـــــســـــارة تـ
التعديلات عــبــارة عــن خــســارة إضافية للمؤمن 

عليهم، كما جرت العادة طبعاً!
المقرة تبين  التعديلات  فمن خــال استعراض 
أنها تضمنت بعض الزيادات الطفيفة في رصيد 
ــاقـــة، وفـــــي قـــيـــم بـــعـــض الـــتـــغـــطـــيـــات، وعــلــى  ــبـــطـ الـ
ــادة فـــي الــقــســط  ــ الـــرغـــم أنـــهـــا لـــم تــتــضــمــن أيــــة زيــ
التأميني على المؤمن عليهم صحياً، لكن مقابل 
ذلك تم تحميل هؤلاء بعض الزيادات في نسب 
ــــع ســــقــــوف لــعــدد  ــــى وضــ ــافــــة إلــ الـــتـــحـــمـــل، بــــالإضــ

مرات استخدام البطاقة!
التبريرات الرسمية

تبرير التعديلات المقرة، بحسب ما ورد على 
صفحة وزارة المالية الرسمية بنفس التاريخ، 
ــــدوري  ــ ــار الــتــقــيــيــم الــمــســتــمــر والـ ــ ــــت: »فـــــي إطــ أتــ
ــلـــقـــطـــاع الإداري  لـ الـــصـــحـــي  الـــتـــأمـــيـــن  لــمــحــفــظــة 
)موظفي الدولة( وتخفيف آثار التضخم الكبير 
فــي الكلف والــخــدمــات الطبية )وبــشــكــل خاص 
ــراً( عــلــى حــامــلــي  ــعـــار الأدويـــــــة مــــؤخــ ارتــــفــــاع أسـ
بــطــاقــة الــتــأمــيــن الــصــحــي مــع عـــدم زيــــادة قسط 

التأمين السنوي«.
المحفظة  تقييم  مــن  »تبين  الصفحة:  وبحسب 
التأمينية لعام 2022 نجاح الإجراءات المُتخذة 
ــــدءاً مـــن قــــرار مــجــلــس الــــــوزراء بــاتــجــاه هيكلة  بـ
التأمين الصحي وصـــولًا إلــى تعديلات مجلس 
الـــمُـــتـــخـــذة لــضــبــط  الـــهـــيـــئـــة والإجـــــــــــــراءات  إدارة 
الخدمة ونفقاتها، حيث لحظنا تحسناً كبيراً في 
الخدمة التأمينية المقدَّمة للمؤمن عليه وجودة 
تقديمها لــدى مختلف مـــزودي الخدمة الطبية، 
ــــر  واســــتــــقــــرار فــــي الـــشـــبـــكـــة الـــطـــبـــيـــة حـــتـــى أواخــ
ــــام، إلا أن الـــضـــغـــط الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الــمــحــفــظــة  ــعـ ــ الـ
نتيجة تضخم التكاليف في مختلف الإجــراءات 
والــتــغــطــيــات )خــــاصــــةً الأدويــــــــة( جــعــل مـــن غير 
الممكن الاستمرار بنفس الــشــروط، إذ لم تعد 
تلبي الهدف بوصول الخدمة إلى المؤمن عليه 

بالجودة والقيمة الكافية«.
فــهــل حــقــقــت الــتــعــديــات مصلحة الــمــؤمــن عليه، 
وحدت من آثار التضخم على الخدمات الصحية 

المقدمة له، فعلًا؟!
التأمينية يجري  الــخــدمــة  وعـــن أي تحسن فــي 
الــــحــــديــــث فـــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار تـــــــردي الـــخـــدمـــات 

ــــي ظــل  الـــصـــحـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــمـــؤمـــن عـــلـــيـــهـــم، وفــ
استمرار تكبدهم لفوارق التغطيات فيها؟!

تفاصيل التعديلات
التعديلات التي تم إقرارها تضمنت التالي:

رفــع رصيد البطاقة لــإجــراءات داخــل المشفى 
الــخــاص )عــمــلــيــات جـــراحـــيـــة...( مــن /2/ مليون 
إلى /2,5/ وداخل المشفى العسكري والحكومي 
من /2,5/ إلــى /5/ ملايين. والبدائل من /800/ 
ألـــف إلــى/مــلــيــون/ فـــي الــمــشــافــي الــخــاصــة، ومــن 
/800/ ألــف إلــى /مليون ونــصــف/ فــي المشافي 

العسكرية والحكومية.
رفــع رصيد البطاقة لــإجــراءات خــارج المشفى 
ــة، مـــراكـــز أشـــعـــة( من  ــ ــ )مـــعـــايـــنـــات، مـــخـــابـــر، أدويـ
ألــف  ألــــف ومــــن /250/  إلــــى /250/  ألــــف   /200/
إلى /350/ ألف لمن لديه دواء مزمن، بما يكفي 
ــفــــات الأدويــــــــة الـــمـــزمـــنـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام  وصــ

لأكثر من 90% من المرضى المزمنين. 
ــيـــر أيـــة  ــاء نــســبــة تــحــمــل الـــمـــريـــض مــــن فـــواتـ ــغــ إلــ
إجـــــراءات فــي الــمــشــافــي الــعــســكــريــة والحكومية 
ســــواء عــمــلــيــات جــراحــيــة أو مــعــايــنــات طــبــيــة أو 

تحاليل مخبرية أو أشعة.
الإبقاء على نسبة التحمل من الوصفة الدوائية 

المزمنة %15.
رفــــــع نـــســـبـــة الـــتـــحـــمـــل فـــــي الــــوصــــفــــات الــــدوائــــيــــة 

العادية )الحادة( من 15% إلى %30.
رفــــع نــســبــة الــتــحــمــل فـــي الإجـــــــراءات الــخــارجــيــة 

)تحاليل، أشعة( من 15% إلى %25.
ــلـــغ الـــتـــحـــمـــل فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــراحــــيــــة فــي  ــبـ مـ
الـــمـــشـــافـــي الـــخـــاصـــة /75/ألــــــــــف لأي مــــن حــــالات 
الاســتــشــفــاء والـــقـــبـــول داخــــل الــمــشــفــى بــمــا فيها 
العمليات الجراحية التي تستوجب منامة لليلة 
لــــإجــــراءات  وَ /25,000/  الأقــــــل،  عــلــى  واحــــــدة 
والعمليات التي لا تستوجب منامة في المشفى 

وَ /5000/ للعلاج في غرفة الطوارئ.
ــــذي يــتــقــاضــاه  ــ تــعــيــيــن الــــحــــد الأقــــصــــى لــلــمــبــلــغ الـ
ل.س   /4000/ ــــداً  ــقــ ــ نــ الــــمــــريــــض  ــــن  مــ الـــطـــبـــيـــب 
)المعاينات الطبية( بغض النظر عما يتقاضاه 

الطبيب من التأمين.
ــتـــخـــدام  تــعــيــيــن الــــحــــد الأقــــصــــى لــــعــــدد مـــــــرات اسـ
الـــبـــطـــاقـــة فــــي كــــل إجـــــــراء بـــثـــاث مــــــرات ســنــويــاً 
ــــات أدويــــــــــة، 3 تــحــالــيــل  ــفـ ــ )3 مــــعــــايــــنــــات، 3 وصـ
مـــخـــبـــريـــة...( بــاســتــثــنــاء الــمــوظــفــة الــحــامــل فإنها 
تستفيد من 9 معاينات طبية خلال فترة الحمل.

التأمين الصحي.. تعديلات على حساب المؤمن عليهم!

أقر مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين »التعديلات المقترحة من الهيئة والمؤسسة العامة السورية 
للتأمين على التأمين الصحي لموظفي الدولة«، وذلك بتاريخ 2023/2/22.

حسابات الربح والخسارة للمؤمن عليهم!
مـــن الـــواضـــح أن الــــزيــــادات فـــي رصـــيـــد الــبــطــاقــة 
ــــراءات داخـــــل الـــمـــشـــافـــي، بــحــســب مـــا ورد  لـــــإجـ
أعـــــــاه، تــعــتــبــر طــفــيــفــة إذا مــــا قــــورنــــت بــعــوامــل 
الـــتـــضـــخـــم ونـــســـبـــتـــه وآثــــــــــــــاره، كـــتـــبـــريـــر رســـمـــي 

للتعديلات!
والــتــشــجــيــع الــضــمــنــي لــلــمــؤمــن عــلــيــهــم لــاعــتــمــاد 
على المشافي العسكرية والحكومية، كون نسب 
الــزيــادة المقرة فيها أعــلــى، يسقط على اعتبار 
أن هــذه المشافي تعاني سلفاً من نقص شديد 
في الكثير من مستلزماتها، الأمر الذي يفرض 
النفقات  الكثير مــن  على مــن تستقطبهم تحمل 
ــنــــواقــــص مــــن خـــــــارج الــمــشــافــي  ــــذه الــ لـــتـــأمـــيـــن هــ
وعلى نفقتهم، بما في ذلك المؤمن عليهم صحياً 
من العاملين في الدولة طبعاً، بغض النظر عن 
عبارة »مزايا عدم تحمل أية نسبة من الفواتير 

لمن يراجع المشافي العسكرية والحكومية«!
ــاقــــة  ــبــــطــ وكـــــــذلـــــــك فــــــــــإن الــــــــــزيــــــــــادة فـــــــي رصــــــيــــــد الــ
لـــــــإجـــــــراءات خــــــــارج الـــمـــشـــافـــي تـــعـــتـــبـــر طــفــيــفــة، 
بــالــمــقــارنــة مــع عــوامــل وآثــــار التضخم ونسبته، 
وقــــد أصــبــحــت الـــفـــروقـــات الــمــســتــوفــاة مـــن قبل 

مقدمي الخدمات الطبية أمراً طبيعياً!
فوضع حد أعلى لما يتقاضاه الطبيب نقداً، على 
ســبــيــل الــمــثــال، لـــن يــكــون مــلــزمــاً، ولـــن يــحــد من 
المشكلة ونتائجها السلبية التي يدفع ضريبتها 
ــلــــى حــســاب  الــــمــــؤمــــن عـــلـــيـــهـــم، مــــن جـــيـــوبـــهـــم وعــ

صحتهم!
والـــســـؤال الـــذي يــفــرض نفسه هــنــا عــلــى سبيل 
المثال: ماذا يغطي مبلغ مسقوف وقدره 350 
ألــف ليرة ســنــويــاً، بعد الــزيــادة أعـــاه، بالنسبة 
لــلــمــرضــى الـــمـــزمـــنـــيـــن لـــقـــاء )مـــعـــايـــنـــات، مــخــابــر، 

أدوية، مراكز أشعة(؟
ــفــــردة بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــؤلاء  ــنــ فــــفــــاتــــورة الأدويــــــــــة مــ
تــتــجــاوز هـــذا المبلغ ســنــويــاً، فكيف بــعــد إضــافــة 
تكاليف وأجور المعاينات والمخابر والأشعة؟!
وكيف يتم وضع سقف للمرض لا أحد يعلم؟!

ــتــــرض أن يـــضـــمـــن وضـــعـــه  ــفــ ــمــــؤمــــن عـــلـــيـــه يــ ــالــ فــ
الصحي بحيث لا يضطر لمعاودة الطبيب أكثر 
مــن 3 مـــرات خـــال الــعــام، وألا يستفيد إلا بـــ3 
وصــفــات أدويــــة فــقــط لا غــيــر، ولـــو كـــان مرضه 

يفرض تكرار الوصفة!
فما تم اعتباره كمزايا قد تم سحبها من خلال 
الزيادات في نسب تحمل المؤمن عليهم المبينة 
أعــــــــاه، ومـــــن خـــــال وضـــــع ســـقـــف لـــعـــدد مــــرات 

استخدام البطاقة من قبلهم خلال العام!
أما الحديث عن »أهمية ثقافة الشكوى في حال 

عـــدم حــصــول الــمــؤمــن لـــه عــلــى الــخــدمــة الطبية 
الــــتــــأمــــيــــنــــيــــة«، بـــحـــســـب مـــــا ورد عــــلــــى الــصــفــحــة 
الــرســمــيــة لــــلــــوزارة، فــهــو مــعــاد ومــمــجــوج ومــن 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة بــالــنــســبــة  دون جــــــــدوى مـ

للمؤمن عليهم!
مَن الخاسر ومَن الرابح؟!

بحسب ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة 
المالية فــإن: »التعديلات الأخيرة تبقي وتعزز 
الصفة الاجتماعية لهذا المشروع من حيث إن 
معدل الخسارة للمؤسسة فيه حوالي 115% عدا 

عن الدعم الحكومي المستمر لقسط التأمين«.
فــالــمــؤســســة الــعــامــة الــســوريــة للتأمين خــاســرة، 

بحسب ما ورد أعلاه!
والحكومة مستمرة في دعمها لقسط التأمين، 
ــالــــي فـــخـــزيـــنـــة الــــــدولــــــة خـــــاســـــرة مـــــن هــــذا  ــتــ ــالــ وبــ

المشروع التأميني أيضاً!
وأصــحــاب الأجـــور الــمــؤمــن عليهم مــن العاملين 
فــي الـــدولـــة تبين أنــهــم خـــاســـرون أيـــضـــاً، بسبب 
زيادة نسب التحمل ووضع سقف لعدد مرات 
اســتــخــدام الــبــطــاقــة، وبــســبــب اســتــمــرار تقاضي 
مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات لـــلـــفـــروقـــات الـــســـعـــريـــة مــنــهــم، 

والأهم بسبب تراجع القطاع الصحي عموماً!
ومــقــدمــو الــخــدمــات الطبية )أطـــبـــاء- صــيــادلــة- 
ليس  أنفسهم خــاســريــن،  يعتبرون  مخبريون( 
ــعـــار الــمــفــروضــة عليهم  بــســبــب الــتــعــرفــات والأسـ
فقط، بل بسبب معاناتهم من التأخر المزمن في 

صرف مستحقاتهم!
فما معنى عبارة »نجاح الإجــراءات المُتخذة«، 
الـــــــــواردة أعـــــــاه، فــــي ظــــل وضــــــوح الـــخـــســـارات 
الــمــبــيــنــة آنــــفــــاً، وعـــلـــى حـــســـاب مَــــــن، مــــع تــغــيــيــب 

الأرباح، ولمصلحة مَن؟!
فــقــد بـــات مـــن الـــواضـــح بــالــنــتــيــجــة أنـــه مــقــابــل كل 
ــلـــرابـــحـــيـــن  الــــــخــــــســــــارات أعــــــــــاه هـــــنـــــاك تـــغـــيـــيـــب لـ
ــاً  مــــن الــمــظــلــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا »مـــشـــروعـ
اجــــتــــمــــاعــــيــــاً«، والـــمـــتـــمـــثـــلـــيـــن بــــشــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن 
الصحي، ومن خلفهم من أصحاب الأرباح، الذين 
يحصدون منفردين الأربــاح الصافية والسهلة، 
على حساب المؤمن عليهم، مالياً وصحياً، كما 

على حساب المؤسسة وخزينة الدولة!
فالنجاح فــي الاجــــراءات الحكومية المتخذة 
يــــعــــنــــي بــــكــــل بــــســــاطــــة تــــكــــريــــس هــــــــذا الـــشـــكـــل 
الــمــشــوه فــي الــمــعــادلــة بــيــن أصــحــاب الأجـــور 
ــــاب الأربــــــــــــاح، بـــمـــا يـــضـــمـــن اســـتـــمـــرار  ــــحــ وأصــ
مــــصــــالــــح أصــــــحــــــاب الأربــــــــــــــــاح، عــــلــــى حـــســـاب 
مــصــالــح أصـــحـــاب الأجـــــور وصــحــتــهــم، وعــلــى 

حساب خزينة الدولة!

ما تم اعتباره مزايا 
تم سحبها من خلال 

الزيادات في نسب 
تحمل المؤمن 

عليهم ومن خلال 
وضع سقف لعدد 

مرات استخدام 
البطاقة من قبلهم 

خلال العام!

شؤون محلية
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وفي توضيحات تفصيلية بين الوزير أن: »عدد 
فــي محافظة  اللجان  التي كشفت عليها  الأبنية 
الــاذقــيــة تـــجـــاوز 22 ألـــفـــاً، وفـــي حــلــب أكــثــر من 
12,600 مبنى، وفي حماة 7,200 مبنى، وهذا 
الأرقـــــــــام قـــابـــلـــة لــــارتــــفــــاع مــــع تــــواصــــل عــمــلــيــات 

الكشف على المباني«.
الأرقـــــــــــام أعــــــــاه إجـــمـــالـــيـــة وغــــيــــر مـــنـــتـــهـــيـــة، ولـــم 
تـــوضـــح فــيــهــا الــتــفــاصــيــل وفـــقـــاً لــلــتــصــنــيــف أعـــاه 
)مــتــضــررة بــالــكــامــل- تــحــتــاج لــتــدعــيــم- تحتاج 
لصيانة بسيطة- سليمة(، بالرغم من الإعــان 
عـــن انــتــهــاء عــمــلــيــات الــكــشــف، كــذلــك لا تتضمن 
ــــي هـــذه  ــيــــة الــــتــــي ســـبـــق وانــــــهــــــارت فـ ــنــ عــــــدد الأبــ

المحافظات المنكوبة بسبب الزلزال!

المحافظات الأقل تضرراً من الزلزال
عـــلـــى الــــطــــرف الـــمـــقـــابـــل، وفـــــي مــحــافــظــة حــمــص 
الأقــــل تـــضـــرراً مـــن الــــزلــــزال، بــيــن عــضــو المكتب 
التنفيذي لقطاع الــبــلــدان والــبــلــديــات والإســكــان 
ــــح مـــنـــصـــور لــصــحــيــفــة  فــــي مــحــافــظــة حــمــص رامــ
الوطن بتاريخ 2023/2/22، أن إجمالي الأبنية 
التي تم الكشف عليها حتى تاريخه وصــل إلى 
ــنــــاء، وتـــبـــيـــن بــحــســب الــكــشــوف  حــــوالــــي 880 بــ
الحاصلة أن نحو 40 بناء منها بحاجة للهدم، 
و185 بناء بحاجة إلى تدعيم، و630 أبنية آمنة 

إنشائياً.
أي إن نــســبــة 4% مـــن الأبــنــيــة الــتــي تـــم الكشف 
عليها في الحافظة يجب أن تهدم، ونسبة %21 
منها بحاجة للتدعيم، أي إنها معرضة للانهيار، 
ما يعني أن النسبة الإجمالية للأبنية المتهالكة 

وغير الآمنة للسكن هي %25.
وفــي محافظة طــرطــوس، بحسب إذاعـــة نينار 
المباني  بــلــغ عـــدد  بــتــاريــخ 2023/2/24،  ام  اف 
التي تم الكشف عليها من قبل اللجان المشكلة 
للبحث عن الأضــرار الناجمة عن الزلزال 3512 
بـــنـــاء، تــشــمــل مـــنـــازل ســكــنــيــة ومــــــدارس، وتبين 
أن 123 منها يحتاج للهدم، بينما يحتاج 732 
لإعادة تدعيم البناء، في حين أن ما تبقى آمن 
إنشائياً، ولا يشكل خطراً على السلامة العامة.

أي ان نــســبــة 3% مـــن الأبــنــيــة الــتــي تـــم الكشف 
عليها في المحافظة يجب أن تهدم، ونسبة %20 
منها بحاجة للتدعيم، أي إنها معرضة للانهيار، 
ما يعني أن النسبة الإجمالية للأبنية المتهالكة 

وغير الآمنة للسكن هي %23.

 أكثر من 13 ألف أسرة 
منكوبة بسكنها حتى تاريخه!

بإسقاط النسب المبينة أعلاه للأبنية المتهالكة 
ــــل مـــــن مـــحـــافـــظـــتـــي حــمــص  ــــة فـــــي كـ ــنـ ــ ــيــــر الآمـ وغــ
وطرطوس، والمقدرة بـ 25% من إجمالي عدد 
ــــام  الأبـــنـــيـــة الـــتـــي تــــم الـــكـــشـــف عــلــيــهــا، عـــلـــى الأرقــ
ــيـــة الــمــعــلــنــة مــــن قـــبـــل الـــــوزيـــــر عــــن عـــدد  ــالـ الإجـــمـ
الأبــنــيــة الــتــي تــم الــكــشــف عليها أعــــاه، والبالغة 
41 ألف مبنى، يمكن أن نستنتج أن عدد الأبنية 
المتهالكة في المحافظات المنكوبة حتى تاريخه 
يــقــدر بـــ 10,250 بــنــاء، والــتــي يــجــب أن تضاف 
إليها أعــداد الأبنية التي انــهــارت سلفاً في هذه 

المحافظات.
ــــدد الـــمـــبـــانـــي الــمــتــهــالــكــة وغــيــر  والـــنـــتـــيـــجـــة، أن عـ
الآمنة في المحافظات المنكوبة، بالإضافة إلى 
محافظتي حمص وطرطوس فقط، يصل إلى 

11,330 بناء حتى الآن!
وبحال أن كل بناء يضم 10 أســر فقط لا غير، 
فــهــذا يــعــنــي أن عـــدد الأســــر الــمــنــكــوبــة فــعــلــيــاً في 

سكنها، حــتــى تــاريــخــه، يــتــجــاوز 13 ألـــف أســرة 
فــي المحافظات الــمــذكــورة فقط لا غــيــر، وهــذا 
ــاً مــع  ــعــ ــبــ ــــح لـــــلـــــزيـــــادة الــــكــــبــــيــــرة، طــ ــــرشـ ــــم مـ ــرقــ ــ الــ
استكمال عمليات الكشف، بحال تم استكمالها!

ماذا عن بقية المحافظات بمناطق 
مخالفاتها وعشوائياتها؟

من المفروغ منه، أن النسبة المقدرة أعلاه من 
الأبــنــيــة الــمــتــهــالــكــة وغــيــر الآمـــنـــة ســتــكــون أعــلــى 
بكثير، تناسباً مع عدد الأبنية الكبير في مناطق 
المخالفات والعشوائيات المنتشرة في مختلف 
الـــمـــحـــافـــظـــات، والـــبـــعـــيـــدة كـــل الــبــعــد عـــن عــوامــل 
السلامة والأمان، والشروط الهندسية والفنية، 
والــتــي تشكل نسبة تــتــجــاوز 60% مــن إجمالي 

عدد المباني المشيدة!
الفعلي  الكشف  العمل على  تــم  وبالتالي، بحال 
عــلــى الأبــنــيــة الـــمـــشـــادة فـــي مــنــاطــق الــمــخــالــفــات 
والــعــشــوائــيــات مـــن قــبــل الــلــجــان الــمــشــكــلــة لــهــذه 
الغاية في المحافظات، فلا بد أننا سنكون أمام 
ــــر الــمــنــكــوبــة فـــي سكنها  أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الأسـ

بالنتيجة!
لكن، وعلى الرغم من أهمية وضرورة عمليات 
الــكــشــف عــلــى الأبـــنـــيـــة فـــي جــمــيــع الــمــحــافــظــات، 
ليس تحسباً من آثار الزلزال فقط، بل تحسباً 
لكل آثار التصدعات الناجمة عن المعارك خلال 
ســنــي الـــحـــرب والآزمــــــة، وبــالــرغــم مـــن نتيجتها 
المتمثلة بالزيادة الكبيرة في أعداد المنكوبين 
ــــع كــــل أســــف،  ــــذه الـــمـــهـــمـــة، ومــ ســـكـــنـــاً، إلا أن هــ
لــيــســت واجـــبـــة عــلــى الــلــجــان الــمــشــكــلــة، وليست 
شاملة لجميع المناطق والمباني، بل مقتصرة 
ــيـــن، وبــــنــــاء عــلــى  ــنـ ــمـــواطـ ومــــشــــروطــــة بــــإبــــاغ الـ

طلبهم فقط!

محافظة دمشق مثالًا عن رفع العتب 
واللا مسؤولية!

أصدر محافظ دمشق قراراً بتشكيل تسع لجان 
مشتركة للطوارئ في محافظة دمشق، وكلية 
الــهــنــدســة الــمــدنــيــة فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، مهمتها 
»إجــــــــراء الـــكـــشـــوفـــات عـــلـــى الــــعــــقــــارات الـــتـــي يــتــم 
الإبـــــاغ عــنــهــا، بـــهـــدف تــقــيــيــم الــحــالــة الإنــشــائــيــة 
والــفــنــيــة لــلــمــبــانــي وتـــقـــديـــر الـــســـامـــة الإنــشــائــيــة 

25% من المباني بالحد الأدنى متهالكة وغير آمنة للسكن!
خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 

2023/2/20 أعلن وزير الأشغال 
العامة والإسكان أن: »لجان السلامة 

الإنشائية في المحافظات المتضررة 
جراء الزلزال )حلب واللاذقية وحماة(، 

أنهت الكشف عن حالة أكثر من 41 
ألف مبنى، وستقوم بتصنيفها إلى 

أبنية متضررة بالكامل، وأخرى تحتاج 
إلى تدعيم، وأبنية تحتاج إلى صيانة 

بسيطة، ومبان سليمة«.

وتقديم الدعم الفني اللازم«.
وفـــي مــتــن الإعـــــان عـــن تــشــكــيــل الــلــجــان أعـــاه، 
ــــة، ورد  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــافــــظــــة الـ بــــحــــســــب صــــفــــحــــة الــــمــــحــ
أن: »الــمــحــافــظــة تــذكــر الأخــــوة الــمــواطــنــيــن عن 
تخصيص رقـــم واتـــس آب، لــلــتــواصــل وإرســـال 
العنوان بالتفصيل والمعلومات ورقم الموبايل، 
ــــي فـــي حـــال وجــــود تشققات  أو الــهــاتــف الارضـ
بــالأبــنــيــة الــســكــنــيــة، أو مــاحــظــة أيــــة تــصــدعــات 
جراء الزلزال، لإرسال لجان الكشف الفني على 

العنوان المرسل«.
قـــــرار تــشــكــيــل الـــلـــجـــان الــتــســع أعــــــاه، يـــبـــدو أنــه 

شكلي، ولذرّ الرماد في العيون ليس إلا!
فالمحافظة تريد الظهور بمظهر المسؤول، مع 
الــتــهــرب مــن الــمــســؤولــيــات الــمــلــقــاة عــلــى عاتقها 
بــنــفــس الـــوقـــت، خـــاصـــة مـــع ربــــط مـــهـــام الــلــجــان 
بــالــتــصــدعــات جـــراء الـــزلـــزال فــقــط، كــمــا ورد في 

متن الإعلان!
ــــادة  ــــجـ ــيــــة الـ ــنــ ــــال تـــــوفـــــرت الــ ــــحـ ــيــــة، بـ ــالــــمــــســــؤولــ فــ
لــتــحــمــلــهــا، تــقــتــضــي مـــن الـــلـــجـــان الــمــشــكــلــة الــبــدء 
بعملها اعتباراً من المناطق التي تشك المحافظة 
والفنية  الإنشائية  الحالة  ناحية  أبنيتها  بــواقــع 
لــلــمــبــانــي وتــقــديــر الــســامــة الإنــشــائــيــة، وخــاصــة 
مناطق المخالفات والعشوائيات، داخل المدينة 
وبمحيطها، والتي تعلم المحافظة مسبقاً واقع 
تهتك أبنيتها، وضعف عوامل الأمان والسلامة 
فيها، بسبب بعدها عن شروط السلامة، وعدم 
تقيد منفذيها بالشروط الهندسية والفنية، دون 
انتظار الاتصالات من المواطنين بهذه المناطق 

للإبلاغ عنها!
فــهــل إعـــان رفـــع الــتــعــب أعـــاه ينفي مسؤولية 
الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة، أو أنــــــــــه تـــــكـــــريـــــس لــــتــــخــــلــــيــــهــــا عـــن 

مسؤولياتها؟!
وأين دور ومسؤولية وزارة الإدارة المحلية، 
والـــحـــكـــومـــة مـــن خــلــفــهــا، بـــشـــأن عــمــل مــثــل هــذه 
اللجان المشكلة في جميع المحافظات ومهامها، 
ــا يـــضـــمـــن ســــامــــة وأمـــــــــان الـــمـــواطـــنـــيـــن فــي  ــمــ وبــ

مساكنهم، ولو بالحدود الدنيا؟
تكلف  لــم  مــن مسؤولياتها،  وتــهــربــاً  فالحكومة، 
على  بالكشف  المحافظات  تكليف  عــنــاء  نفسها 
كــافــة الأبــنــيــة فــيــهــا، وخـــاصـــة الأبــنــيــة الــمــشــكــوك 
ــبــــب الــــتــــصــــدعــــات  ــا، بـــســـبـــب الــــــــزلــــــــزال وبــــســ ــهــ ــيــ فــ

الناجمة عن العلميات العسكرية خلال السنوات 
الماضية، وذلــك من كل بد تكريساً لتهربها من 
نتائج كشوف هذه اللجان، والتي ستظهر الكم 
الــكــبــيــر مـــن أعـــــداد الــمــبــانــي غــيــر الآمـــنـــة بحسب 
ــفــــرضــــه عــلــيــهــا  ــنــــســــب الـــمـــبـــيـــنـــة أعـــــــــــاه، ومـــــــا يــ الــ
لاحـــقـــاً مـــن مــســؤولــيــات تــجــاه الأســــر الــمــنــكــوبــة 
بسكنها، كإضافة نوعية جديدة لتهربها من كل 
مسؤولياتها وواجباتها الأخرى والكثيرة تجاه 

عموم السوريين، وعلى كافة المستويات!

الكشوف المأجورة لم يتم الإعفاء منها!
بـــقـــي أن نــشــيــر إلـــــى أن عــمــلــيــات الـــكـــشـــف عــلــى 
ــيــــة، مــــن قـــبـــل لــــجــــان الـــمـــحـــافـــظـــة والـــنـــقـــابـــة،  ــنــ الأبــ
ــادة، وهـــي تكلف مــئــات الآلاف من  مـــأجـــورة عــ

الليرات على من يطلب عملية الكشف!
ولــم يصدر حتى تاريخه أي إعــفــاء رسمي من 
هذه الأجور والرسوم الأخرى المفروضة لهذه 
الغاية على إثر كارثة الــزلــزال، بل جل ما هناك 
هو تأكيد من قبل نقيب المهندسين في سورية 
غـــيـــاث قــطــيــنــي، لــمــوقــع »ســـيـــريـــانـــديـــز« بــتــاريــخ 
تتقاضى  »الــنــقــابــة حــالــيــاً لا  بــــأن:   ،2023/2/20
أيــة أجــور أو نفقات أو رســوم تتعلق بالكشف 
عـــن الأبــنــيــة الـــمـــتـــضـــررة، أو الــمــتــصــدعــة نتيجة 

الزلزال«.
لــكــنــه بــالــمــقــابــل، أكـــد أيــضــاً أن: »مـــا يــحــدث الآن 
هـــو كــشــف أولــــــي، وهــــو مــجــانــي تـــمـــامـــاً لجميع 
والمواطنين، وخلال  والخاصة  العامة  الجهات 
المرحلة القادمة عندما تكون هناك دراسة فنية 
كاملة، ستعمل النقابة على تخفيض رسوم هذه 

العمليات إلى الحد الأدنى«.
والنتيجة، أن أي مواطن سيطلب إجراء كشف 
عــلــى الــبــنــاء الــــذي يــســكــن فــيــه، لــاطــمــئــنــان على 
أنه آمن للسكن، تحسباً واحتياطاً، سيتكبد هذه 

المئات من الآلاف من الليرات!
فـــالـــحـــكـــومـــة، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـــســـاعـــي نــقــابــة 
تاريخه،  وحتى  رسومها،  لتخفيض  المهندسين 
وعلى الــرغــم مــن حجم الــكــارثــة، لــم ترهق نفسها 
حتى على مستوى الإعفاء من هذه الأعباء المالية 
على المواطنين، المنكوبين على كافة الأصعدة، 
لتثبت مــجــدداً لا مسؤوليتها ولا مبالاتها تجاه 

المواطنين، بل واستهتارها بحياتهم!

الحكومة وتهرباً 
من مسؤولياتها لم 

تكلف المحافظات 
بالكشف على كافة 

الأبنية فيها وذلك 
تكريساً لتهربها من 
نتائج الكشوف التي 
ستظهر الكم الكبير 

من أعداد المباني 
غير الآمنة!
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ــاعــــات الـــســـعـــريـــة مـــســـتـــمـــرة دون  ــفــ فــــالارتــ
تـــوقـــف، وحــيــتــان الاســـتـــفـــادة مــنــهــا )كــبــار 
أصـــحـــاب الأربــــــــاح( أتــتــهــم فـــرصـــة ذهــبــيــة 
اســتــثــمــاراً بــكــارثــة الـــزلـــزال مـــؤخـــراً، الــتــي 
ــدأ  رفــــــعــــــوا بـــســـبـــبـــهـــا الأســــــــعــــــــار، وكــــــذلــــــك بــ
الــقــادم منذ  استثمارهم بموسم رمــضــان 
الآن، حــيــث بــــدأت الأســـعـــار تــســجــل عتبة 
جـــديـــدة ارتـــفـــاعـــاً، تــمــهــيــداً واســـتـــقـــبـــالًا لــه، 
ــلـــع الـــغـــذائـــيـــة، مــع  ــلـــمـــواد والـــسـ وخــــاصــــة لـ
المجيرة  الــامــبــالاة الحكومية،  اســتــمــرار 

لمصلحة هؤلاء بالنتيجة!

بين الحديث الرسمي والواقع!
ــــديـــــث لـــــوزيـــــر الـــــتـــــجـــــارة الـــداخـــلـــيـــة  فـــــي حـ
ــثـــــورة  ــ وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك لـــصـــحـــيـــفـــة الـ
أولـــويـــة  قــــال حــــول  بـــتـــاريـــخ 2023/2/20 
ــتـــم اســـــتـــــيـــــرادهـــــا: »إن  ــيـ ــتـــــي سـ ــ الــــــمــــــواد الـ
الأولـــــويـــــة هــــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى لــلــمــواد 
الــــغــــذائــــيــــة وتـــصـــنـــيـــعـــهـــا كــــالــــبــــقــــولــــيــــات مــن 
ــا  ــاء وســــواهــ ــيــ حـــمـــص وعــــــــدس وفــــاصــــولــ
وكذلك الزيت النباتي، كاشفاً عن إمكانية 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار تــلــك الــــمــــواد بــنــســبــة لا 
تــقــل عــن 25٪ عــنــد تــوفــرهــا خــاصــة وأنــهــا 
ــقــــرار تــخــفــيــض الـــتـــكـــالـــيـــف مــا  ســتــخــضــع لــ
يــعــنــي انـــخـــفـــاض حــكــمــي فـــي ســعــر بيعها 

للمستهلك«.
لــكــن الإمــكــانــيــة الــتــي تــحــدث عنها الــوزيــر 
لــم تتحقق حتى الآن، وربــمــا لــن تتحقق 
أبداً، بل ما جرى على العكس منها تماماً، 
بدليل استمرار الارتفاعات السعرية على 
الــــمــــواد والـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة فـــي الأســــــواق، 
بــمــا فــي ذلـــك الأســاســيــة الــتــي أشــــار إليها 

الوزير!
كـــذلـــك فــقــد اجــتــمــعــت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
بتاريخ 2023/2/23، وقد حضر الاجتماع 
ــــادات غـــرف  ــــحـ أيــــضــــاً رؤســـــــاء ومــمــثــلــو اتـ
الصناعة والتجارة والــزراعــة والسياحة، 
ومـــن جملة مــا خــلــص إلــيــه الاجــتــمــاع أن 
المجتمعين بحثوا: »مجموعة من الأفكار 
والخيارات لجهة توريد وتأمين مختلف 
السلع والمواد الأساسية وفق الأولويات 
والأكثر حاجة وضمان توافرها بالكميات 
المطلوبة وانسيابها إلى السوق المحلية 
ــــل الـــعـــقـــبـــات  بــــأســــعــــار مـــنـــاســـبـــة وتــــذلــــيــــل كـ
والصعوبات خصوصاً مع اقتراب حلول 

شهر رمضان المبارك«.
بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل فــــــــــإن واقـــــــــــــع الــــــــســــــــوق يــــقــــول 
إنــــــــه مــــــع اقـــــــتـــــــراب شــــهــــر رمــــــضــــــان بــــــدأت 
الأســعــار تستعر بلهيبها على المواطنين 

وجيوبهم، وعلى حياتهم بالنتيجة!

أسعار السوق تكسر العتبات 
صعوداً!

عــلــى ســبــيــل الــمــثــال فــقــد تـــم تــحــديــد سعر 
كــيــلــو شـــرحـــات الـــدجـــاج بــحــســب الــنــشــرة 
بـــ33500   2023/2/25 بتاريخ  التموينية 
لــيــرة، وهــو أعــلــى مــن ذلــك فــي الأســـواق، 
ــــى  ــال إلـ ــ ــــحــ ــمــ ــ ــعـــــض الــ ــ ــــث وصـــــــــل فـــــــي بـ ــيـ ــ حـ
40000 ليرة، وسعر الجوانح تم تحديده 
بـ16500 ليرة بينما تجاوز في الأسواق 
ــــك يــمــكــن  ــلــــى ذلــ ســـعـــر 18000 لــــيــــرة، وعــ
الـــقـــيـــاس عــلــى بــقــيــة الأســــعــــار وفــروقــاتــهــا 

بين النشرات الرسمية وواقع السوق.
فلحوم الغنم والعجل، التي أصبحت من 
مــنــســيــات الاســـتـــهـــاك بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة 

الــــمــــفــــقــــرة مــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن، تــــخــــطــــت كــل 
ارقـــامـــهـــا الــقــيــاســيــة الـــســـابـــقـــة، فــقــد تــجــاوز 
ــيــــرة، فــيــمــا  ســـعـــر هـــبـــرة الـــغـــنـــم 85 ألـــــف لــ
تــــجــــاوزت أســـعـــار هـــبـــرة الــعــجــل 56 ألــف 

ليرة.
اللبن الرائب بسعر 4000 ليرة وما فوق، 
والجبنة البلدية تجاوزت 20 ألف ليرة، 

وسعر طبق البيض 25 ألف ليرة.
أمـــا الـــرز فــالــحــد الأدنــــى لــه تــجــاوز 6000 
ليرة، بينما وصل السكر إلى 7000 ليرة، 

والبن 48 ألف ليرة وما فوق.
ومـــا ينطبق عــلــى أســعــار الــســلــع الغذائية 
أعــاه ينطبق كذلك على أســعــار الخضار 
ــيــــات،  ــقــــولــ ــبــ والــــــفــــــواكــــــه، والــــمــــعــــلــــبــــات، والــ

وغيرها من الغذائيات الأخرى!
ــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار أن جـــمـــيـــع  ــعــ ــــع الأخـــــــــــذ بــ ــ مـ
ــعــــار أعـــــاه غــيــر مــســتــقــرة، كــمــا أنــهــا  الأســ
تــســجــل تــبــايــنــاً نــســبــيــاً بــيــن ســـوق وآخـــر، 
ــــل وآخــــــــــــــــر، وهـــــــــــي مــــــــا زالــــــــت  ــــحــ وبـــــــيـــــــن مــ
مــســتــمــرة فــي ســبــاقــهــا نــحــو كــســر عتبات 
جديدة نحو الأعلى، وبما يضمن لحيتان 
ــة، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الأربــــــــــــاح هـــــوامـــــش ربـــــــح إضـ
حــســاب ومـــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن، وعلى 
مــــــرأى ومـــســـمـــع الـــحـــكـــومـــة والــرســمــيــيــن، 
بـــل ومـــع مــنــحــهــم الــمــزيــد مـــن التسهيلات 
والامتيازات والإعفاءات تحت مسميات 
وذرائـــــــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تــذلــيــل 
الـــصـــعـــوبـــات فـــي عــمــلــيــات الـــتـــوريـــد، الــتــي 
ــاع الــلــجــنــة  ــمــ ــتــ ــاء عـــلـــيـــهـــا فـــــي اجــ ــ ــكــ ــ تـــــم الاتــ

الاقتصادية سابق الذكر!

اللامبالاة الرسمية تجاه 
احتياجات الغالبية المفقرة!

ــفــــروغ مـــنـــه أن زيــــــــادة الأســــعــــار،  مــــن الــــمــ
ــــل الاســــتــــغــــال فـــيـــهـــا، فـــاقـــم  ــــوامـ ــــرة عـ ــثـ ــ وكـ
ويفاقم على السوريين بغالبيتهم المفقرة، 
أزمـــاتـــهـــم الــمــعــيــشــيــة والـــخـــدمـــيـــة، وخــاصــة 
على مستوى تأمين احتياجاتهم الغذائية، 

على أبواب رمضان.. لهيب الأسعار يستعر!
اعتاد المواطنون على التباينات السعرية النسبية في 
الأسواق، وبين محل وآخر، بل بين ساعة وأخرى، كما 

اعتادوا على التصريحات الرسمية الخلبية التي تتحدث 
عن مراقبة الأسواق ومتابعتها، كذلك اعتادوا على 

الذرائع المساقة )رسمياً وغير رسمياً( تبريراً للزيادات 
السعرية على السلع والخدمات، اعتباراً من ذرائع العقوبات 
والحصار، مروراً بتبريرات تذبذب سعر الصرف، وصولًا إلى 

ما آلت إليه الأسعار من توحش!

التي أصبح تأمينها ولو بحدودها الدنيا، 
ــــة، لــيــس  ــالـ ــ ــتـــــحـ ــ ضـــــربـــــاً مـــــن ضـــــــــروب الاسـ
بسبب عوامل الاستغلال فقط، بل بسبب 
تــدنــي الأجــــور وضــعــف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
بالمقارنة مع الأسعار، وفي ظل استمرار 
الــــامــــبــــالاة الـــرســـمـــيـــة تــــجــــاه ضـــروراتـــهـــم 
واحتياجاتهم، والحرص المستميت على 
ــداً،  ــ مــصــالــح أصـــحـــاب الأربـــــــاح، دائــــمــــاً وأبــ
تماشياً مع السياسات الليبرالية المطبقة، 

بنموذجها الأكثر تشوهاً وقبحاً!
ــــم الــــكــــارثــــة،  ــــرغــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال وبــ
وزيـــــــــــــــــادة الاحـــــــتـــــــيـــــــاج لــــــلــــــمــــــواد والــــســــلــــع 
ــــإن حــــركــــة الــــــصــــــادرات لــهــذه  الــــغــــذائــــيــــة، فــ

المواد والسلع لم يتغير!
فـــقـــد بـــيـــن عـــضـــو لــجــنــة تـــجـــار ومـــصـــدري 
الـــــخـــــضـــــار والــــــفــــــواكــــــه بـــــدمـــــشـــــق، بــحــســب 
صحيفة الوطن بتاريخ 2023/2/23، إن: 
»حركة الصادرات من الخضار والفواكه 
ــأثـــر نــتــيــجــة الــــــزلــــــزال الـــــــذي أصــــاب  ــتـ لــــم تـ
محافظات  فــي  المنكوبة  المناطق  بعض 
ــلــــب، وإن الــحــركــة  ــاة وحــ ــمــ الــــاذقــــيــــة وحــ
مــازالــت اعــتــيــاديــة كــمــا كــانــت قــبــل حــدوث 
الزلزال، ولم تحدث أية زيادة أو نقصان 
ــــى دول  بــــعــــدد الــــــبــــــرادات الــــتــــي تــــذهــــب إلــ
الخليج والــعــراق، موضحاً أن ما بين 10 
و15 براداً يذهب يومياً إلى دول الخليج، 
فــي حــيــن أن عـــدد الـــبـــرادات الــتــي تذهب 

إلى العراق بحدود 5 برادات فقط«.
ــة الـــــــزلـــــــزال، بـــمـــآســـيـــهـــا، لـــــم تــــزلــــزل  ــارثــ ــكــ فــ
ــلـــى  ــة بـــــحـــــرصـــــهـــــا عـ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ أولـــــــــــويـــــــــــات الــ
ضــمــان اســـتـــمـــرار مــصــالــح كــبــار الــنــاهــبــيــن 
والمستغلين من أصحاب الأرباح، ضاربة 
ــيـــاجـــات الــغــذائــيــة  ــتـ بـــعـــرض الـــحـــائـــط الاحـ
لــلــمــفــقــريــن، وكــــأن شــيــئــاً لـــم يــكــن بالنسبة 

إليها!

البصل مثال آخر عن اللامبالاة!
وتعقيباً على مــا يثار حــول مــادة البصل 

قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار 
والــفــواكــه بــدمــشــق: »إن وزارة الــتــجــارة 
الداخلية وحماية المستهلك فرضت على 
بـسعر  بالجملة  البصل  كيلو  بيع  الــتــاجــر 
آلاف  بــــــــ6  ــفــــرق  ــمــ ــالــ وبــ لــــيــــرة  آلاف   5,5
ليرة، وهذا السعر المفروض يعتبر غير 
منطقي والــتــاجــر يخسر عند بيع المادة 
بالسعر المحدد، لذا نشهد قلة في المادة 
ــاعـــة  ــبـ فـــــي الـــــســـــوق وعـــــــــدم الــــــتــــــزام مـــــن الـ

بالسعر المحدد من وزارة التموين«.
وربما تجدر الإشارة بهذا الصدد، وتأكيداً 
المفقرين  الرسمية تجاه  الــامــبــالاة  على 
في  الحكومة  أن  الــغــذائــيــة،  واحتياجاتهم 
عـــام 2022 سمحت بــتــصــديــر الــبــصــل، ما 
ــــاب أخـــــــــرى، إلـــى  ــبـ ــ ــــع أسـ أدى تــــضــــافــــراً مـ
تجاوز سعر الكيلو خلال الفترة القريبة 
ــــولًا  ــــف لــــيــــرة، وصــ الـــمـــاضـــيـــة عـــتـــبـــة 14 ألــ
إلــى نــدرتــه فــي الأســــواق، والآن سمحت 
بــاســتــيــراده لــصــالــح الـــســـوريـــة لــلــتــجــاريــة، 
كـــي تــرمــم جـــــزءاً مـــن احــتــيــاجــات الــســوق 
الــمــحــلــيــة، عــلــى أن يــبــاع بــالــســعــر الــمــحــدد 
أعلاه 6 آلاف ليرة، لكن ذلك لم يتم حتى 
الآن، بالرغم من الوعد الرسمي بأن ذلك 

سينجز قبل نهاية الشهر الحالي!
ــلــــى عـــمـــلـــيـــات  ــلــــم أن الــــقــــائــــمــــيــــن عــ ــعــ ــــع الــ مــ
التصدير والاستيراد، والمستفيدين منها، 
بما في ذلك ما يتم باسم السورية للتجارة 
أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى، 
هم نفسهم شريحة كبار أصحاب الأرباح 
الــحــكــومــة(، وهـــم نفسهم  )المحبيين مــن 
ــمــــل الــــســــوق  ــــات عــ ــيــ ــ ــــي آلــ الـــمـــتـــحـــكـــمـــون فــ
)تــوريــداً وتــوزيــعــاً- كماً ونــوعــاً وسعراً( 
لجميع المواد والسلع فيه، والمتضررون 
من كل ذلك هم عموم المفقرين، وصولًا 
إلــــى نــســبــة فــاقــعــة ومــتــفــاقــمــة مـــن الــجــوع 
والـــعـــوز الــمــعــمــم عــلــيــهــم، اســتــغــالًا ونــهــبــاً 
وفــــــــســــــــاداً، بـــســـبـــب الــــســــيــــاســــات الـــظـــالـــمـــة 
المطبقة، ولمصلحة الشريحة المحبية!! 

الارتفاعات 
السعرية 

مستمرة دون 
توقف وحيتان 

الاستفادة منها 
)كبار أصحاب 

الأرباح( أتتهم 
فرصة ذهبية 

استثماراً بكارثة 
الزلزال وكذلك 

بدأ استثمارهم 
بموسم رمضان 
القادم منذ الآن!
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	ǧقاسيون

طــال الــضــرر الــمــبــاشــر لــلــزلــزال أكــثــر مــن 8.8 
مـــلـــيـــون مــــواطــــن ســـــوري بـــأشـــكـــالٍ مـــتـــفـــاوتـــة، 
ــقـــديـــرات مــنــظــمــات الأمـــــم الــمــتــحــدة،  ووفـــــق تـ
مــن الــمــتــوقــع أن يــحــتــاج مــعــظــمــهــم إلـــى شــكــل 

الإنسانية.  المساعدة  أشكال  من 

 أكثر مناطق البلاد
 تعرضاً للخطر

حــتــى ســاعــة كــتــابــة هـــذه الــســطــور، تـــم تــأكــيــد 
2,900 هــــزة  عـــــن  يــــقــــل  بــــمــــا لا  الـــــبـــــاد  تــــأثــــر 
ارتدادية. وفي حين أثّرت شدة الزلزال على 
الأجــــــــزاء الـــشـــمـــالـــيـــة والــــوســــطــــى والـــجـــنـــوبـــيـــة 
الأضــرار  فقد طالت  والساحلية من ســوريــة، 
محافظات حلب  الجسيمة  والمادية  البشرية 
وحــــمــــاة وإدلـــــــب والــــاذقــــيــــة، وأثـــــــرت بــشــكــل 
مــبــاشــر عــلــى كــل شــخــص يــعــيــش فــي الــشــمــال 

تقريباً. السوري 
ــلـــق الـــــزلـــــزال والـــــهـــــزات الارتــــــداديــــــة كـــارثـــة  خـ
ذات أبــعــاد كــبــيــرة، حــيــث دمـــرت الــعــديــد مــن 
الأساسية  للخدمات  التحتية  والبنى  المنازل 
والــمــنــشــآت، تـــاركـــة الــعــديــد مـــن الـــنـــاس دون 
طــعــام ومــاء ومــأوى، وفــي حــاجــة مــاســة إلــى 
الـــمـــســـاعـــدة الــطــبــيــة والــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

الطارئة. 
وحــتــى الــلــحــظــة، بــلــغ الــعــدد الــمــعــلــن لــلــوفــيــات 
في عموم سورية قرابة 4914 )حوالي 1414 
ــلـــب والـــاذقـــيـــة  ــافـــظـــات حـ ــيـــن فــــي مـــحـ مـــتـــوزعـ
وحــمــاه، وحــوالــي 3500 فــي مــحــافــظــة إدلــب 
 .14,814 بـــــحـــــدود  ــــون  ــابـ ــ ــــصـ ــمـ ــ والـ وحـــــــدهـــــــا(، 

ــــد أن هـــــذه الأرقــــــــام لا تـــمـــثـــل الـــحـــجـــم  ــيـ ــ والأكـ
ــــات، الـــــــــــذي ســــــيــــــزداد  ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــاحــ الــــحــــقــــيــــقــــي لــ

وسيغدو أكثر وضوحاً مع مرور الأيام.
ــأثـــــرت 170 نـــاحـــيـــة فـــــي 43  ــ وبـــشـــكـــل عـــــــام، تـ
وتشمل  بــالــزلــزال.  محافظات   10 فــي  منطقة 
ــــاطـــــق الأكــــــثــــــر تـــــــضـــــــرراً مــــحــــافــــظــــة حـــلـــب  ــنـ ــ ــــمـ الـ
حــيــث تـــضـــرر 4.2 مــلــيــون شــخــص بـــدرجـــات 
مــتــفــاوتــة. كــمــا تــأثــر مــا يــقــارب مــن 3 مــايــيــن 
شـــخـــص فـــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب، وكـــذلـــك الـــحـــال 
ــتــــي الــــــاذقــــــيــــــة وحــــــمــــــاه.  ــافــــظــ ــمــــحــ بــــالــــنــــســــبــــة لــ
ــــر  ــــعـــــشـ وتـــــــعـــــــرضـــــــت جـــــمـــــيـــــع الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــات الـ
ــــات مــــن 5 إلـــى  لـــمـــســـتـــويـــات الاهـــــتـــــزاز بـــــدرجـ
7، مــــا يــــؤكــــد حــــــدوث أضـــــــرار غـــيـــر مـــبـــاشـــرة 
عــلــى الــمــدى الــطــويــل، ولا ســيــمــا فــي مــنــاطــق 
سورية.  عموم  في  المنتشرة  العشوائيات 

ــــذه الـــمـــنـــاطـــق كـــانـــت بـــالأصـــل  والــــعــــديــــد مــــن هـ
الناجم  الشديد  الاحتياج  تــرزح تحت وطــأة 
عــن ســنــوات الــحــرب والــتــراجــع الاقــتــصــادي. 
الدمار أكثر  التقديرات في إدلــب، طــال  وفــق 
مــن 1,700 مــبــنــى تــدمــيــراً كــامــاً، ودمـــر أكــثــر 
أفادت  5,700 مبنى جزئياً. وفي حلب،  من 
الـــتـــقـــديـــرات بـــانـــهـــيـــار 56 مـــبـــنـــى، فـــي حـــيـــن لا 
ــنـــهـــائـــي لــلــمــبــانــي  ــعــــدد الـ يــــعــــرف حـــتـــى الآن الــ
الــــــتــــــي تـــــعـــــرضـــــت لـــــلـــــضـــــرر فـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــات 

الأخرى.

 الكارثة موجودة 
قبل حدوث الزلزال

هــــــنــــــالــــــك عــــــــــــدة عـــــــــوامـــــــــل أثــــــــــــــرت عــــــلــــــى شــــــدة 
ــــات الإنــــســــانــــيــــة فـــــي ســـــوريـــــة ولا  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
تـــــــــزال تـــــــــؤدي إلــــــــى تــــفــــاقــــمــــهــــا، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 

6 شباط.. حصيلة خسائر زلزال 

حتى اللحظة، لم تنكشف تماماً جميع جوانب الكارثة التي ضربت البلاد في 
السادس من شباط الجاري. ولا سيما في ظل التخبط وغياب أي تقدير رسمي لحجم 
الأضرار على مستوى البلاد كلها وبقاء التقديرات مشتتة بين ما يسمى بـ»مناطق 

النفوذ والسيطرة«، لكن ما ظهر حتى الآن من تقديرات وبيانات عن الأضرار 
من شأنه أن يكشف عن بعض وجوه الاستجابة السورية للزلزال وعن حجم 

الاستحقاقات المستجدة التي تنتظر السوريين خلال الفترة المقبلة.

الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة الـــمـــوجـــودة مــســبــقــاً 
عــــلــــى نــــطــــاق واســـــــــع، والــــقــــيــــود الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 
المستمر  الكوليرا  وتفشي  الشتاء  وظروف 
ــتـــعـــاطـــي مــع  )دون شـــفـــافـــيـــة حـــكـــومـــيـــة فــــي الـ
الـــــمـــــســـــألـــــة(. وقـــــبـــــل وقــــــــــوع الــــــــزلــــــــزال فــــــي 6 
ــــرات الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة  ــديــ ــ ــقــ ــ شــــــبــــــاط، كـــــانـــــت تــ
تـــؤكـــد أن حـــوالـــي 15.3 مــلــيــون شــخــص فــي 
إنسانية  مساعدات  إلى  سورية سيحتاجون 
فــــي عــــام 2023، وهــــو أعـــلـــى مـــســـتـــوى عــلــى 
الإطــــــاق فــــي الـــتـــاريـــخ الــــســــوري، مـــنـــهـــم 4.1 
مــلــيــون ســيــعــيــشــون فـــي ظـــل ظــــروف قــاســيــة 

كارثية،. أو 
وتــتــعــرض الــخــدمــات الــعــامــة - بشكل خــاص 
ــتـــي كــانــت  ــهـــربـــاء والـــتـــدفـــئـــة - الـ ــكـ الـــمـــيـــاه والـ
بـــالـــفـــعـــل مــــتــــضــــررة قــــبــــل الـــــــزلـــــــزال، لـــضـــغـــوط 
شــــــــديــــــــدة، ومــــــــــع اكــــــتــــــظــــــاظ الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات، 
ــــة حـــــــصـــــــول الــــــــنــــــــاس عـــلـــى  ــــوبــ ــعــ ــ ــــت صــ ــــحــ ــــضــ اتــ
الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي أوقـــات الـــطـــوارئ. كــمــا 
أن نقص الوقود والآلات والمعدات الثقيلة 
ــــي يـــنـــبـــغـــي  ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــســ ــا الــــرئــ ــايــ ــقــــضــ هـــــي مـــــن الــ
التفكير فيها جدياً، ولا سيما أن غيابها عاق 

الـــوصـــول الــســريــع إلـــى مـــن بــقــي عــالــقــاً تــحــت 
الركام.

خسائر القطاعات تفاقم معاناة 
المتضررين الجدد

لـــم  تــــــقــــــديــــــر،  أقـــــــــل  وعــــــلــــــى   ،2022 عـــــــــام  فـــــــي 
تــتــمــكــن 85% مـــن الأســــر الــســوريــة مـــن تــلــبــيــة 
ــــى مـــــــا قـــبـــل  ــتــ ــ ــــا الأســـــــاســـــــيـــــــة. وحــ ــــهـ ــاتـ ــ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
الزلزال لم يكن يعمل في البلاد سوى %59 
الرعاية  المستشفيات، و57% من مرافق  من 
الــصــحــيــة الأولـــيـــة، و63% مــن الــمــســتــوصــفــات 
وسيؤدي  طاقتها،  بكامل  تعمل  المتخصصة 
ــار فـــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــد مـــــن الانـ ــــزيـ هـــــــذا الـــــــزلـــــــزال إلـــــــى مـ
الــخــدمــات الأســاســيــة، ويــؤخــر إلـــى حــد كــبــيــر 

المرافق. إعادة تشغيل هذه  قدرات 
ــاً الــــدولــــة  ــيـ ــلـ ــعـ ــانــــت فـ ــــزال كــ ــزلــ ــ ــــة قـــبـــل الــ ســـــوريـ
ــلــــيــــاً  ــيــــن داخــ ــازحــ ــنــ صــــاحــــبــــة أكــــبــــر عــــــدد مـــــن الــ
فـــي الـــعـــالـــم، والــــذي يــقــدر بــنــحــو 6.8 مــلــيــون 
شخص. وقبل وقوع الزلزال، كان ما يقارب 
80% مـــن الأســــر الـــنـــازحـــة داخـــلـــيـــاً قـــد نــزحــت 
ــنـــــوات عـــلـــى الأقــــــــل، وعـــانـــى  ــ ــمــــدة خـــمـــس سـ لــ

قبل وقوع 
الزلزال كانت 

الأمم المتحدة 
تؤكد أن 

حوالي 15.3 
مليون شخص 

سيحتاجون إلى 
مساعدات في 

عام 2023

 في عام 2022  وعلى
 أقل تقدير  لم تتمكن

 %85 من الأسر السورية
 من تلبية احتياجاتها

الأساسية

85% 



قاسيون ـ العدد 1111 الإثنين 27 شباط 2023 www.kassioun.org13 شؤون اقتصادية

الــــعــــديــــد مـــنـــهـــا مــــن حــــــالات تـــشـــريـــد مـــتـــعـــددة. 
الــعــديــد منهم موجة  الــمــرجــح أن يشهد  ومــن 
أخـــرى مــن الـــنـــزوح، وشــهــدت الــبــاد بــالــفــعــل 
حــــــالات نــــــزوح مــــن مـــنـــاطـــق فــــي ديـــــر الـــــزور 

واللاذقية وطرطوس. وحلب وحماة 
ولــم يــؤد الــزلــزال إلــى نـــزوح إضــافــي بسبب 
الـــمـــأوى الــمــتــضــرر وغــيــر الآمـــن فــحــســب، بــل 
ــنــــة  ــــالات الــــــعــــــودة الآمــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلّـــــل أيـــــضـــــاً مـــــن احـ ــ قـ
لــلــنــازحــيــن داخـــلـــيـــاً مـــن الــمــنــاطــق الــمــتــضــررة 
مـــن الــــزلــــزال. وســـيـــكـــون الـــمـــأوى الآمــــن أحــد 
ــلــــحــــة فـــي  ــمــ ــيــــة الــ ــيــــســ أهـــــــم الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــرئــ

القادمة. المرحلة 

 انكشاف الضعف في 
جميع مناطق البلاد

ــارثــــة طـــــــال جـــمـــيـــع  ــكــ ــلــ ــعــــف الاســــتــــجــــابــــة لــ ضــ
ــبــــاد، وربـــمـــا تـــكـــون واحــــــدة مــن  مـــنـــاطـــق الــ
المفارقات المثيرة للانتباه هي الفارق بين 
حجم الأضرار التي أصابت البلاد، ومقدار 
ــآلــــة الاســـتـــجـــابـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة:  ضــ
وفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــديـــرات الأولـــــيـــــة غـــيـــر الـــنـــهـــائـــيـــة، 

وصــــلــــت الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــــمــــبــــاشــــرة مـــــن أجــــل 
تــجــاوز الآثــار )الأولــيــة فــقــط( لــلــزلــزال إلــى 
مــا يــقــارب 397.6 مــلــيــون دولار أمــريــكــي، 
بــيــنــمــا اكــتــفــت الــحــكــومــة الــســوريــة بــالإعــان 
عــن أنــهــا خــصــصــت 50 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة 
فــقــط( كــمــخــصــصــات  )6,84 مــلــيــون دولار 
أن  أي  والتعافي،  للاستجابة  أولية  طارئة 
ما خصصته الحكومة هو أقل من 2% فقط 

للاحتياجات. الأولية  التقديرات  من 
ووفــق تــقــديــرات الأمــم الــمــتــحــدة فــي إدلــب، 
لــم يكن مــن الممكن تغطية ســوى %5  فــإنــه 
مــن الــمــواقــع الــمــبــلــغ عــنــهــا الــتــي تــحــتــاج إلــى 
عــمــلــيــات بــحــث وإنــقــاذ. وأدى الافــتــقــار إلــى 
ــــة لإزالـــــــة الأنــــقــــاض  الـــــازمـ الـــثـــقـــيـــلـــة  الآلات 
وسوء الأحوال الجوية إلى تعقيد عمليات 
الإغاثة بشكل كبير. وحتى المدارس التي 
كانت تعمل في تلك المناطق فقد أعلن عن 
إغـــاقـــهـــا، وكـــذلـــك تــعــانــي الــمــســتــشــفــيــات مــن 

شديد.  ضغط 
وكـــذلـــك الــــحــــال، أعـــلـــن عـــن انـــهـــيـــار عــــدد مــن 
الــمــبــانــي فـــي مــنــبــج وعـــيـــن الـــعـــرب والـــرقـــة، 

أولية غير نهائية لحجم الكارثة

وأيــــــــضــــــــاً عـــــــن وقـــــــــــوع أضـــــــــــــرار فـــــــي الــــبــــنــــيــــة 
ــلــــمــــيــــاه فـــــي مـــنـــطـــقـــة غـــــــرب عـــيـــن  الـــتـــحـــتـــيـــة لــ
ــا أدى إلـــــى انـــقـــطـــاع الـــمـــيـــاه عــن  الــــعــــرب، مــ
أكـــثـــر مـــن 18 قـــريـــة. وتـــمـــت إقـــامـــة عــشــرات 
ــــدن مـــنـــبـــج وعــيــن  الـــمـــاجـــئ الـــمـــؤقـــتـــة فــــي مـ
الــعــرب والــرقــة والــقــامــشــلــي لــلــعــائــات الــتــي 
ــهــــا خـــــوفـــــاً مـــــن الــــهــــزات  ــنــــازلــ خــــرجــــت مـــــن مــ
الارتـــداديـــة والـــضـــرر الـــذي أصـــاب الــمــبــانــي 
ــــات  ــئـ ــ الـــــــتـــــــي يـــــقـــــطـــــنـــــونـــــهـــــا، حــــــيــــــث لـــــــجـــــــأت مـ

القريبة. الملاجئ  إلى هذه  العائلات 

حسابات   بورصة 
انطلقت الخسارة 

كـــمـــا هــــو مـــتـــوقـــع، بــــــدأت ســـريـــعـــاً تـــقـــديـــرات 
ــــاك، وفــــي  ــنــ ــ الــــخــــســــائــــر تــــخــــرج مـــــن هــــنــــا وهــ
كثير من الحالات دون شرح لآلية حساب 
الــخــســائــر. هــنــالــك مــن يــقــدّر الــخــســائــر بـــ1.3 
مليار دولار أو أقل، وثمة من يقدرها بـ5 
فــــي ظــل  أكــــثــــر. وهــــــذا  ــيــــارات دولار أو  ــلــ مــ
غــيــاب أي تــقــديــر رســمــي )ولــو كــان أولــيــاً( 

البلاد. أصابت  التي  الخسائر  لحجم 

وفي خضم فوضى التقديرات هذه، هنالك 
ــنــــزل كــــأســــاس  ــمــ ــلـــفـــة بــــنــــاء الــ ــــن يـــعـــتـــمـــد تـــكـ مـ
ــاً  ــ ــقــ ــ ــــب إنــــــفــــــاقــــــه لاحــ ــــجــ ــــم مــــــــا يــ ــــجــ لـــــتـــــقـــــديـــــر حــ
لــلــتــعــافــي مــن الــكــارثــة. وعــلــى هـــذا الأســـاس 
يسود افتراض بأن وسطي ترميم المنزل 
ــــو 150 مــــلــــيــــون لــــيــــرة ســــوريــــة،  الـــــواحـــــد هـ
ــذا الـــرقـــم يـــحـــتـــاج إلــــى نـــقـــاش: فـــي عـــام  ــ وهـ
ــــارت بـــيـــانـــات الــمــكــتــب الــمــركــزي  2015، أشـ
لـــإحـــصـــاء فـــي ســـوريـــة إلـــى أن تــكــلــفــة بــنــاء 
ــــر( وبــــإكــــســــاءٍ  ــتـ ــ مـ  100 ــتــــه  ــاحــ مـــســـكـــن )مــــســ
جيد )دون الأربــاح ودون سعر الأرض( 
هـــي بـــحـــدود ثـــاثـــة مـــايـــيـــن لـــيـــرة ســـوريـــة، 
ــان يـــــعـــــادل فـــــي حـــيـــنـــه حــــوالــــي  ــ ــ وهــــــــذا مـــــا كـ
15,555 دولار أمــريــكــي، مـــا يــعــنــي بــأرقــام 
الــيــوم أن تكلفة بــنــاء الــمــنــزل بــالــمــواصــفــات 
الــمــذكــورة آنــفــاً يــجــب أن تــكــون عــنــد حــدود 
108 مــايــيــن، هـــذا إذا افــتــرضــنــا أن الــدولــة 
ــلــــغ )وبــــشــــكــــلٍ  ــبــ ــــن تـــخـــفـــيـــض الــــمــ ــــزة عــ ــاجــ ــ عــ
ــــت اهــــتــــمــــامــــهــــا عـــلـــى  ــبـ ــ ــــي حــــــــال صـ ــ ــــر( فـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
تــأمــيــن الإســمــنــت والــحــديــد بــأســعــار أقــل من 

السوق. الموجودة في  الأسعار 

ضعف 
الاستجابة 

للكارثة طال 
جميع مناطق 
البلاد وأثر نقص 
المعدات وشح 

الاستعدادات 
في تفاقم 

الأضرار

طـــــال الــــضــــرر الـــمـــبـــاشـــر أكــــثــــر مــــن 8.8 مـــلـــيـــون مـــواطـــن 
ســـوري، ووفـــق تــقــديــرات الأمـــم الــمــتــحــدة، مــن الــمــتــوقــع 
المساعدة  أشكال  إلى شكل من  أن يحتاج معظمهم 

8.8 مليون

بــلــغ الـــعـــدد الــمــعــلــن لــلــوفــيــات فـــي عــمــوم ســـوريـــة قــرابــة 
4914 )1414 مــتــوزعــيــن فـــي حــلــب والـــاذقـــيـــة وحـــمـــاه، 
وحوالي 3500 في محافظة إدلب وحدها

4914

ارتداديــة.  عــن 2,900 هــزات  يقــل  بمــا لا  البــاد  تأثــرت 
وطالــت الأضــرار البشــرية والماديــة الجســيمة محافظــات 
حلــب وحمــاة وإدلــب واللاذقيــة

2,900
 تقديرات الأضرار الأولية غير النهائية

مقابل مبلغ الاستجابة الحكومية الأولية

تقديرات الأضرار الاستجابة الحكومية

 وفق تقديرات الأمم
 المتحدة في إدلب  فإنه

 لم يكن من الممكن
 تغطية سوى %5 من
 المواقع المبلغ عنها

95% 
397.6

٦.٨

«مليون دولار أمريكي»
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»Swap« اتفاقيات مبادلة العملات
ما هي اتفاقية مبادلة العملات؟ وفقاً للمفهوم 
العملات هي  مبادلة  فاتفاقية  عــمــومــاً،  المقبول 
اتفاقية بين البنوك المركزية في بلدين يتفقان 
عــلــى مـــقـــدار الــعــمــلــة الـــتـــي يــمــكــن تــبــادلــهــا بسعر 
صرف معين في وقت معين. في اتفاقية مقايضة 
الــعــمــات، يتفق الــطــرفــان بشكل عـــام عــلــى مــدة 
مقايضة العملة، وسعر الصرف، والكمية، ونوع 

العملة، وسعر الفائدة. 
أحــد الأغــراض الرئيسية للدخول في اتفاقيات 
ــالـــة حــــــدوث أزمــــة  مـــبـــادلـــة الـــعـــمـــات، أنّــــــه فــــي حـ
ــالــــيــــة، يـــمـــكـــن لـــلـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  اقــــتــــصــــاديــــة أو مــ
لاقتصاد كبير نسبياً توفير دعم سيولة قصير 
الأجــــــل لـــلـــنـــظـــام الـــمـــالـــي لاقـــتـــصـــاد آخـــــر ضــعــيــف 

نسبياً بموجب اتفاقية التبادل.
ــــو الـــبـــنـــك  ــــي الأمـــــريـــــكـــــي هــ ــــدرالــ ــفــ ــ الاحــــتــــيــــاطــــي الــ
الـــمـــركـــزي الأكـــثـــر نـــشـــاطـــاً فـــي هــــذا الــــصــــدد. في 
وقـــــت الأزمــــــــة الـــمـــالـــيـــة 2008 والأزمـــــــــة الــمــالــيــة 
الوبائية لعام 2020، تم توقيع اتفاقيات مبادلة 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ عــــمــــات ضـــخـــمـــة بــــيــــن الـــــفـــــدرالـــــي والـ
الاقتصادات الكبرى في العالم، مما يوفر دعماً 
كبيراً للسيولة بالدولار لهذه الاقتصادات. وفقاً 
لصندوق النقد الدولي، قدم الاحتياطي الفدرالي 
580 مليار دولار من السيولة للبنوك المركزية 
فـــي بـــلـــدان أخـــــرى، مـــن خــــال اتــفــاقــيــات مــبــادلــة 
ــة الــمــالــيــة 2008 وسيولة  الــعــمــات خـــال الأزمــ

قدرها 450 مليار دولار في آذار 2020.
لكن هناك نوعاً آخر من اتفاقيات مبادلة العملات، 

هي الاتفاقيات بين العديد من الاقتصادات ذات 
الحجم الصغير، وذلك في الغالب بهدف لتعزيز 
تنمية التجارة عبر الحدود باستخدام العملات 
البلدان كعملات تسوية تجارية.  المحلية لهذه 
يشمل هــذا النوع اتفاقية مبادلة العملات التي 
أبرمت بين 2016 و2019 بين تايلاند وماليزيا 
وإنــدونــيــســيــا والــفــلــبــيــن، والــتــي أدّت إلـــى زيـــادة 
ــتـــجـــارة الــمــســتــقــرة بــعــمــاتــهــا الــوطــنــيــة  حــصــة الـ
فــي الأنــشــطــة الــتــجــاريــة فيما بينها. كــمــثــال، في 
أعــقــاب هـــذه الاتــفــاقــيــة ارتــفــعــت حــصــة تسويات 
التجارة بين تايلاند وماليزيا باستخدام البات 
التايلاندي من 14٪ إلى 18٪ خلال ثلاثة أعوام.

يـــقـــوم الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الــصــيــنــي بـــــــدوره بــعــقــد 
اتفاقيات مبادلة عملات مع بنوك بلدان أخرى، 
مــثــل: الأرجــنــتــيــن الــتــي أعــلــنــت هـــذا الــعــام تفعيل 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــبـــادلـــة الـــعـــمـــات الـــمـــوقـــعـــة بــالــفــعــل مــع 
»بنك الشعب الصيني«، علماً أنّها قد تلقت أيضاً 
6 مـــلـــيـــارات دولار مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
فــي نهاية الــعــام الــمــاضــي. وفــقــاً للبنك المركزي 
الــصــيــنــي، فـــالـــدور الــرئــيــســي لاتــفــاقــيــات مــبــادلــة 
الــعــمــات الــتــي يــعــقــدهــا يــشــمــل الــجــانــبــيــن الــلــذيــن 

ذكرناهما.
أبــرمــت الصين اتفاقيات مبادلة عــمــات مــع 31 
دولـــة ومــنــطــقــة بــحــلــول نــهــايــة 2022. فــي وقــت 
اضــــطــــراب الأســـــــواق الــمــالــيــة فـــي 2020، تلقت 
تــركــيــا ومــنــغــولــيــا وبــاكــســتــان حـــوالـــي 56 مليار 
يــوان صيني من دعــم السيولة من الصين عبر 

الاتفاقيات الموقعة.
لــكــن عــلــى الــرغــم مــن أنّ الــصــيــن لــديــهــا اتفاقيات 
مـــبـــادلـــة عــــمــــات مــــع أكــــثــــر مــــن 30 دولــــــــة، فــــإنّ 
معظم هـــذه الــبــلــدان لــديــهــا وصـــول مــبــاشــر- أو 

مبادلة العملات وتدويل العملة الصينية

في بداية 2023 انخفضت قيمة الدولار من جديد أمام العملات الأخرى. بدأت هذه الجولة من ضعف الدولار في 
نهاية 2022 عندما وصل إلى 7.3 مقابل الرينمنبي »العملة الصينية« وبدأ الكثيرون بسبب الادعاء على وسائل 

التواصل الاجتماعي بأنّه سيرتفع إلى 8 يشترون الدولار. لم يتوقعوا أنّه سيعود اليوم لينخفض إلى أدنى من 
6.7، وخسر الكثير من المضاربين أموالًا طائلة نتيجة ذلك. يشير هذا الارتفاع الكبير في قيمة اليوان خلال 

شهر أو شهرين فقط– آخذين بالاعتبار أنّ الولايات المتحدة لا تزال ترفع أسعار الفائدة، ولا يوجد تغيير كبير 
في السياسة النقدية الصينية– إلى أنّ الأسواق المالية قد زادت بشكل كبير من التوقعات فيما يخص الاقتصاد 

الصيني. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لطموح الصين بجعل اليوان عملة احتياطية أكثر قبولًا في بقيّة أنحاء 
العالم؟ وما هو دور اتفاقيات مبادلة العملات بذلك؟

ــالـــدولار من  غــيــر مــبــاشــر- إلـــى دعـــم الــســيــولــة بـ
الاحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي »مـــثـــل: أوروبـــــا والــيــابــان 
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وكــوريــا الــجــنــوبــيــة«، ولــهــذا 
ــة لــتــفــعــيــل  ــاجــ ــبــــدأ حــ ــــن حـــيـــث الــــمــ لـــيـــس لـــديـــهـــا مـ
اتــفــاقــيــاتــهــا مـــع الــصــيــن. يــنــطــبــق هــــذا أيـــضـــاً على 
اخـــتـــيـــار الـــعـــمـــلـــة لــمــعــظــم الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار 
ــإذا كـــان بــإمــكــان الــشــركــات الخاصة  الــدولــيــيــن، فـ
ــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار اســـتـــخـــدام  ــلـــة فــــي الــ الـــعـــامـ
ــيـــة الـــحـــالـــيـــة، الـــــــدولار أو الـــيـــورو،  الــعــمــلــة الـــدولـ
بــســهــولــة لأنشطتها الــتــجــاريــة والــمــالــيــة، فليس 
هناك حافز كبير بالنسبة لها للتبديل الفعال إلى 

عملة أخرى لاستخدامها في معاملاتها. 
في الوقت الحالي فقط، بعض البلدان والمناطق 
غير الــقــادرة على استخدام الــدولار أو اليورو 
لأسباب سياسية واقتصادية، تميل لاستخدام 
الرنمينبي كعملة دولية مفضلة. الأرجنتين هي 
أحــــد هــــذه الأمـــثـــلـــة، فــبــعــد ســـنـــوات مـــن الأزمــــات 
الاقتصادية والديون، باتت احتياطيات الدولار 
لديها أقل بكثير، والمساعدات من البنك الدولي 
بطيئة، وتأتي مع شروط سياسية قاسية، لذلك 
هـــم بــحــاجــة مـــاســـة إلــــى مـــصـــدر دولـــــي للسيولة 
النقدية، مستقل عن الــدولار. والصين بوصفها 
ثــانــي أكــبــر شــريــك تـــجـــاري لــأرجــنــتــيــن، وثــانــي 

أكبر اقتصاد في العالم، تناسب هذه الحاجة.
المثال الآخر هو روسيا، التي نتيجة للعقوبات 
الــيــوان مــن احتياطاتها  ارتفعت حصة  الغربية، 
مـــن أقــــل مـــن 1٪ قــبــل الـــحـــرب إلــــى 48٪ الـــيـــوم. 
وفي بداية العام أعلن البنك المركزي الروسي 
ــهـــــدف دعـــــــم ســــعــــر صـــــــرف الـــــــروبـــــــل، كــــان  ــ أنـــــــه بـ
يبيع الــيــوان لشراء الــروبــل في ســوق الصرف 

الأجنبي.

مخاطر يجب تحملها
إنّ تفعيل مــبــادلــة الــعــمــات مــع البنك المركزي 
الــصــيــنــي تــحــمــل بــعــض الــمــخــاطــر. فـــالـــدول التي 
تسعى للحصول على مساعدة الصين، والتي لا 
تستطيع الوصول إلى الدعم بالدولار لأي سبب 
مــن الأســـبـــاب، هــي دول فــي ضــائــقــة اقــتــصــاديــة. 
بالرنمينبي سوى  السيولة  أن تكون  لا يمكن 

ــــر مـــتـــروك لــهــذه  إنـــقـــاذ قــصــيــر الأجــــل لــهــم، والأمـ
الــبــلــدان لــتــخــطّ طــريــقــهــا لــلــخــروج مــن الــفــوضــى 
ــــذه الـــــــدول فــي  ــلـــت هـ الاقـــتـــصـــاديـــة. لـــكـــن إذا دخـ
مشاكل اقتصادية أعمق، فهناك خطر يتمثل في 
الــتــي حصلت عليها  الــمــســاعــدة الصينية  ضــيــاع 
عبر الاتــفــاقــيــات. يشبه هــذا الــوضــع إلــى حــدّ ما 
بــعــض اســـتـــثـــمـــارات الــصــيــن فـــي إفـــريـــقـــيـــا، حيث 

المخاطر عالية، لكن يجب القبول بها.
لــكــن مــا دامـــت دولـــة تــرغــب فــي تــدويــل عملتها، 
تحملها.  عليها  يجب  مسؤولية  هــي  فالمخاطر 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تـــقـــدم مــئــات  ــــان عـــلـــى الـــــولايـ كـ
المليارات مــن الــــدولارات إلــى دول أخـــرى، في 
ذروة الأزمــــــة والــــذعــــر مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
ــــروري أن تــقــدم  ــــضـ مـــركـــزهـــا الــــــــــدولاري. مــــن الـ
الــصــيــن مــثــل هــــذا الـــدعـــم لــشــركــائــهــا الــتــجــاريــيــن، 
من أجل تعزيز قبول الرنمينبي من قبل الدول 

الأخرى.
فاتفاقيات  العملية،  بالتأثيرات  يتعلق  فيما  لكن 
مــبــادلــة الــعــمــات مــجــرد وســيــلــة واحــــدة لتعزيز 
تدويل الرنمينبي، لكنّها غير كافية. يجب تعلّم 
الدروس من العقوبات المفروضة ضدّ روسيا. 
تحتاج الصين لبذل الكثير من الجهود لتعزيز 
البنية التحتية اللازمة لتدويل اليوان. ببساطة، 
الــزيــادة الكبيرة فــي حصة الــيــوان فــي التجارة 
والاستثمار مهمة مكلفة، ولا ينبغي أن تكون 
أولوية محلية في هذا الوقت، ولكن يجب الآن 
ــــدادات الأولــــــــى لــتــحــســيــن  ــعـ ــ ــتـ ــ طـــــرح بـــعـــض الاسـ

اليوان كعملة مقاصة.
الــمــثــال: يجب حــل قضايا الوظيفة،  على سبيل 
ــــة، والأمـــــــــن، ومـــائـــمـــة »نــــظــــام تـــبـــادل  ــهـ ــ ــــواجـ والـ
ــــذي تـــقـــوده  ــ الـــبـــيـــانـــات بـــيـــن الـــبـــنـــوك CIPS« الـ
ــــحـــــرز فــي  ــــمـ ــقـــــدم الـ ــ ــتـ ــ ــيـــــن. يــــجــــب تــــســــريــــع الـ ــ الـــــصـ
تعزيز اســتــخــدام »CIPS« بين شــركــاء الصين 
البلدان  فــي  أولــئــك  المهمين، خــاصــة  التجاريين 
الـــنـــامـــيـــة. يــجــب تــســريــع إنـــشـــاء ونـــشـــر خــدمــات 
ــــي الــــبــــلــــدان الـــشـــريـــكـــة  الـــمـــقـــاصـــة بـــالـــرنـــمـــيـــنـــبـــي فـ
ــــخ. الــــغــــرض مــــن هـــــذه الإجــــــــراءات  تــــجــــاريــــاً... الــ
هــو إعــــداد بوليصة تــأمــيــن تــوفــر حــمــايــة وأمــانــاً 

للاقتصاد الصيني في حالة حدوث أزمة. 

يجب تسريع إنشاء 
ونشر خدمات 

المقاصة بالرنمينبي 
في البلدان الشريكة 

تجارياً والغرض هو 
إعداد بوليصة تأمين 

توفر حماية وأماناً 
للاقتصاد الصيني 

في حالة حدوث 
أزمة 

شؤون اقتصادية



قاسيون ـ العدد 1111 الإثنين 27 شباط 2023 www.kassioun.org15 شؤون محلية

	ǧعمار سليم

والتعليم، كما هو معلوم، هو الركن 
الأســـاســـي لــبــنــاء الــمــجــتــمــع والـــوطـــن، 
وبــمــا يــحــقــق أمــنــه وتــقــدمــه، ولــكــن ما 
جـــرى ويــجــري فــي الــواقــع الــتــربــوي 
هــو اســتــمــرار تــآكــلــه وانــهــيــاره بشكل 
ســريــع، والــســبــب الأول والأهــــم هــو: 
المدمرة  وسياسته  الحكومي  النهج 
تجاه التعليم في سورية، اعتباراً من 
ضــعــف الإنـــفـــاق عــلــى الــتــعــلــيــم، مــــروراً 
بــســوء الــمــنــاهــج وضــعــف الــتــخــطــيــط، 
وصـــــــــــــــــولًا إلــــــــــــى دعــــــــــــم الــــخــــصــــخــــصــــة، 
وغــيــرهــا مـــن الــعــوامــل الــمــبــاشــرة في 

هدمه، وضمناً واقع الأجور طبعاً!
ــــة إلـــى  ــافـ ــ ــــن الـــــذهـــــن، إضـ ولا يـــغـــيـــب عـ
ــــة، مــا  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـــــعـــــوامـــــل والأســــــــبــــــــاب الـ
ــالــــة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لــلــتــامــيــذ  يـــخـــص الــــحــ
والــــــــطــــــــاب، والأطــــــــفــــــــال ضـــــمـــــنـــــاً، مــن 
ســوء التغذية والــعــمــالــة الاضــطــراريــة 
والــتــفــكــك الأســــري والــعــنــف، وغــيــرهــا 
ــتـــــك بــــذهــــن  ــ ــفـ ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــن الـــــــطـــــــامـــــــات الـ
ــاً عـــلـــى  ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــكـــــس ســ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ الــــــتــــــامــــــيــــــذ، وتـ

تحصيلهم العلمي!
ثم لتأتي بعد كل ذلك الكارثة المتمثلة 
التعليمي  بالزلزال، لتعصف بالوضع 
ــــزداد الانـــهـــيـــار فــيــه  ــيـ ــ أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، ولـ

سرعة وخطورة!
ــيـــــرة  ــ ــبـ ــ ــــد مــــــــاحــــــــل مــــــــــن كــــــــــارثــــــــــة كـ ــعــ ــ ــبــ ــ فــ
الــــوضــــع  ازداد  بـــــــالـــــــزلـــــــزال،  ــلـــة  ــثـ ــتـــمـ مـ
ســــــــــوءاً بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــطــــاب، فــالــكــثــيــر 

مــنــهــم أصـــبـــحـــوا مــهــجــريــن فـــي أمــاكــن 
شــتــى بـــــدون ســكــن يــحــفــظ كــرامــتــهــم، 
فــكــيــف لــهــم أن يــســتــمــروا فـــي الــــدوام 
ـــدارس فــــي ظــل  ــ ــمـ ـــ ــــى الـ والــــحــــضــــور إلــ

هذه الظروف؟ 
أما في الأماكن التي لم تتضرر مادياً، 
فـــقـــد شــــهــــدت الــــــمــــــدارس غــــيــــاب عـــدد 
كبير مــن الــطــاب، مما أعـــاق العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة، وإتـــمـــامـــهـــا بـــشـــكـــل يــحــقــق 

الحد الأدنى من الفائدة منها!
كما انعكست الحالة النفسية المتمثلة 
بـــالـــخـــوف والـــقـــلـــق ســلــبــاً عــلــى تــركــيــز 
الـــطـــاب واهــتــمــامــهــم، وبــالــتــالــي على 

تحصيلهم العلمي كنتيجة!
ما هي الإجراءات الحكومية للإنقاذ؟

ــــاذه مــــن قــبــل  ــــخـ ــم اتـ الإجـــــــــراء الــــــذي تــ
وزارة الـــتـــربـــيـــة، هـــو تــأجــيــل افــتــتــاح 
الـــــــمـــــــدارس فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــمـــنـــكـــوبـــة 
ــتــــضــــررة مـــــن الـــــــزلـــــــزال مــــبــــاشــــرة،  ــمــ الــ
والحديث عن تعويض الفاقد التعليمي 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــطـــاب الـــمـــنـــقـــطـــعـــيـــن، أمـــا 
عــلــى مــســتــوى الـــمـــدارس الــمــتــضــررة 
ــان الــتــعــويــل عــلــى الــمــجــتــمــعــات  فــقــد كــ
ــاعـــدات والــمــنــظــمــات  ــيـــة، والـــمـــسـ ــلـ الأهـ
ــــل رســـــــمـــــــي مـــن  ــلـ ــ ــــحـ الــــــــدولــــــــيــــــــة، فــــــــي تـ
المسؤوليات والواجبات، سواء التي 
تقع على عاتق الــوزارة أو التي تقع 

على عاتق الحكومة!
ــفـــحـــة الــــرســــمــــيــــة لـــــلـــــوزارة  فـــعـــلـــى الـــصـ
بــتــاريــخ 2023/2/25، وتــحــت عنوان 
»وفــــــــد مـــكـــتـــب الـــيـــونـــســـكـــو الإقـــلـــيـــمـــي 

ــــرار الــتــي أصــابــت الأبنية  يتفقد الأضـ
ــافــــة فــي  ــقــ ــثــ فـــــي قــــطــــاعــــي الــــتــــربــــيــــة والــ

حلب«، ورد التالي:
»بــــــــــهــــــــــدف تـــــقـــــيـــــيـــــم الأضـــــــــــــــــــــــرار الـــــتـــــي 
أصـــابـــت الأبــنــيــة فـــي قــطــاعــي الــتــربــيــة 
ــــزال،  ــزلـ ــ والـــثـــقـــافـــة فــــي حـــلـــب جـــــــراء الـ
تـــفـــقـــد أخـــصـــائـــي بــــرامــــج الـــتـــربـــيـــة فــي 
مــكــتــب الــيــونــســكــو الإقــلــيــمــي لــلــتــربــيــة 
ــــدول الــعــربــيــة بــبــيــروت مــاركــو  فـــي الــ
باسكواليني، ومنسقة برامج التربية 
دانــــيــــا ديـــــرانـــــي، صــــبــــاح الــــيــــوم واقــــع 
مــــــدارس)أحــــــمــــــد ســـبـــســـبـــي وثــــانــــويــــة 

ــــة  ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــيــــة، والـ ــتــــخــــصــــصــ مـــــعـــــاويـــــة الــ
الصناعية للبنات، وثانوية المأمون( 
بالإضافة إلى مدرسة زهرة المدائن، 
الـــمـــخـــصـــصـــة كـــمـــركـــز إيـــــــــواء لــلــطــاب 
وأســــــرهــــــم، واســــتــــمــــعــــوا لــمــتــطــلــبــاتــهــم 
والاحـــتـــيـــاجـــات الـــازمـــة لــهــم، لاســيــمــا 
ــيـــن  ــمـ ــلـ ــعـ ــمـ ــلـ تــــــقــــــديــــــم الــــــــدعــــــــم الــــــــــــــــازم لـ
والــمــتــعــلــمــيــن والأســـــــر، ضــمــن بــرامــج 
التوعية والــدعــم النفسي، وإجـــراءات 

السلامة...«.
فــالــتــحــلــل الــرســمــي مـــن الــمــســؤولــيــات 
لــــم يـــشـــمـــل مـــســـاعـــي الاســــتــــجــــداء مــن 

ــيــــة الــــمــــتــــضــــررة فــــقــــط، بــل  ــنــ أجــــــل الأبــ
شمل الاســتــجــداء مــن أجــل متطلبات 
واحـــتـــيـــاجـــات الــــطــــاب وأســــرهــــم فــي 
ــة إلـــــــى مــا  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ مـــــراكـــــز الإيــــــــــــــواء، بـ
ـــن دعــــــــم لــلــمــعــلــمــيــن  ــ يــــجــــب تــــقــــديــــمــــه مـ

والمتعلمين!
فــمــاذا بقي بعد كــل ذلــك مــن واجبات 
ــــة ولـــلـــحـــكـــومـــة  ــــدولـ ــلـ ــ ومـــــســـــؤولـــــيـــــات لـ

ولوزارة التربية؟!
ومـــــــــاذا ســـيـــحـــل بـــالـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي، 
كــقــطــاع وطـــنـــي هــــام واجـــــب الإنـــقـــاذ، 

بعد كل هذا التخلي الرسمي؟!

	ǧسمير علي

وكـــــــــــان الـــــمـــــصـــــرف قـــــــد أصـــــــــــدر قـــــــــــــــراراً بــــتــــاريــــخ 
الــــحــــوالات  )نــــشــــرة  إصـــــــدار  تــضــمــن   2023/2/1
ــــداً مــن  ــقـ ــ ــنــــبــــي نـ ــــراء الـــقـــطـــع الأجــ ــــشـ ــــة لـ ــــرافـ والـــــصـ
الأشـــــخـــــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــيـــن، عـــــن طــــريــــق شـــركـــات 
ــمــــرخــــص لــهــا  ــة الــ ــامــ ــعــ الــــصــــرافــــة والـــــمـــــصـــــارف الــ
الــتــعــامــل بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي، وشــــــراء الـــحـــوالات 
ــــة والـــــــــحـــــــــوالات الــــــــــــواردة  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
للأشخاص الطبيعيين والحوالات الواردة عبر 

شبكات التحويل العالمية- نشرة المصارف(.
وفـــي أول نــشــرة لــلــحــوالات والـــصـــرافـــة تــنــفــيــذاً 
لــلــقــرار أعـــــاه، والــــصــــادرة بــتــاريــخ 2023/2/2، 
تـــم تــحــديــد ســعــر صــــرف الــــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة 
بــــ 6650 لـــيـــرة، بــعــد أن كــــان مــــحــــدداً بــــ 4522 
ليرة، في تخفيض لقيمة الليرة في حينه مقابل 

الدولار، بنسبة وقدرها 47% رسمياً.
إن الـــزيـــادة فـــي ســعــر صـــرف الــــــدولار، اعــتــبــاراً 
من النشرة الرسمية الأولى بتاريخ 2023/2/2 
ــيـــرة بــتــاريــخ 2023/2/26  وحــتــى الــنــشــرة الاخـ
كانت 450 ليرة، وهو ما يمثل خسارة إضافية 
بــقــيــمــة الـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــــدولار بــنــســبــة %6,76، 
لتضاف إلى الخسارة السابقة أعــاه، ولتصبح 
خسارة الليرة أمام الدولار، خلال مدة 24 يوماً 

فقط، بنسبة %53,76!
الــخــســارة الــرســمــيــة أعــــاه بــقــيــمــة الــلــيــرة مقابل 
الدولار، تقابلها خسارة أعلى في أسعار السوق 
الــمــوازي غير الرسمي، وتقابلها خسارة أعلى 
وأعــلــى بقيمة الــلــيــرة الــشــرائــيــة، وهـــو مــا يعني 
ــتــــوى مــعــيــشــتــهــم  ــلــــى مــــســ ــيــــن عــ ــنــ ــــم الــــمــــواطــ ــهـ ــ ويـ

وخدماتهم بالنتيجة!
ــام الـــتـــذكـــيـــر بــمــا  ــ ــهـ ــ ــــن الـ ــا مـ ــمــ ــذا الـــــصـــــدد، ربــ ــ ــهـ ــ وبـ
صــــرح بـــه مـــديـــر مـــديـــريـــة الــعــمــلــيــات الــمــصــرفــيــة 
لـــدى مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي، تــبــريــراً لــقــرار 
الــمــصــرف بــحــيــنــه، حــيــث قــــال: »قــــرار الــمــصــرف 
ــالـــحـــوالات  الـــمـــركـــزي بــــإصــــدار نـــشـــرة خـــاصـــة بـ
ـــ 6650  والــــصــــرافــــة، وتـــحـــديـــد ســـعـــر الــــصــــرف بــ
لــيــرة، مــوجــه لمن يتلقى الــحــوالات الخارجية، 
ولـــه أثـــر إيــجــابــي بــغــرض دعـــم الــقــوة الشرائية 

للمواطنين«!
فإذا اعتبرنا أن الشق الأول من التبرير أعلاه 
الــحــوالات  لــمــن يتلقى  قــد تحقق بشكل نسبي 
الـــخـــارجـــيـــة، فــــإن الـــشـــق الــثــانــي الــمــتــمــثــل بــالأثــر 
ــــة  ــيـ ــ ــــرائـ ــــشـ الإيـــــــجـــــــابـــــــي بــــــغــــــرض دعــــــــــم الــــــــقــــــــوة الـ
لــلــمــواطــنــيــن لـــم يــتــحــقــق، بـــل كــــان أثـــــره ســلــبــيــاً، 

وكبيراً جداً!
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــقــطــاب الـــمـــركـــزي لبعض 
الــــحــــوالات الـــخـــارجـــيـــة خــــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة، 
إلا أن التنافس مع السوق الــمــوازي على هذا 
الاســتــقــطــاب مـــا زال قـــائـــمـــاً، ومــــا زال لمصلحة 

السوق الموازي، وعلى حساب قيمة الليرة.
ــافـــس بــيــن  ــنـ ــتـ ــا إلــــــى أن الـ ــ ــــرنـ ــبـــق أن أشـ وقــــــد سـ
المركزي والموازي، والانتقال من عتبة سعرية 
ــــدولار، إلـــى عــتــبــة ســعــريــة أعلى  لــلــيــرة مــقــابــل الــ
بــغــايــة اســتــقــطــاب الــقــطــع، سيتم حــصــاد نتائجه 
الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى حــــســــاب الــــمــــواطــــن والاقــــتــــصــــاد 

الوطني.
فــمــن الـــمـــفـــروغ مــنــه، أن تــخــفــيــض قــيــمــة الــلــيــرة 
بظل استمرار تراجع الإنتاج، وبظل استمرار 
مــعــدلات التضخم بــالارتــفــاع، يعني الــمــزيــد من 

خلال 24 يوماً خسرت الليرة 53,76% من قيمتها أمام الدولار رسمياً!
تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة بموجب نشرة الحوالات والصرافة 

الصادرة عن المصرف المركزي بتاريخ 2023/2/26 بمبلغ 7100 ليرة.

انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب وتــــراجــــع الـــمـــبـــيـــعـــات، وكـــذلـــك 
يعني الـــعـــزوف عــن الاســتــثــمــار، ويــعــنــي المزيد 
ــتــــاج، أي الــمــزيــد مـــن الــتــضــخــم،  مـــن تـــراجـــع الإنــ
والتراجع الاقتصادي عموماً، في حلقة مفرغة 

وكارثية بنتائجها الملموسة والمستمرة!
وهــذه النتائج السلبية الكثيرة، والكارثية على 
مستوى معيشة المواطنين بالدرجة الأولى، قد 
يتحملها المصرف المركزي جزئياً، لكن تتحملها 
الـــحـــكـــومـــة مــجــتــمــعــة، بــســيــاســاتــهــا وتـــوجـــهـــاتـــهـــا، 
ــــراراً وتــــكــــراراً، بــأن  كــلــيــاً، وهـــو مــا أشــرنــا إلــيــه مـ
المصرف المركزي عاجز منفرداً عن إصلاح ما 

أفسدته جملة السياسات الليبرالية المتبعة، بما 
في ذلك السياسات النقدية نفسها!

فبظل واقعنا الاقــتــصــادي، الضعيف والمشوه، 
ــــوى الــــمــــال والـــنـــهـــب  الـــمـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــه مــــن قـــبـــل قــ
بالسياسات  والمحمية  المنتجة،  غير  والــفــســاد 
ــاً، لا حــلــول  ــبــــحــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الأكــــثــــر تــــشــــوهــــاً وقــ
اقــتــصــاديــة يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــهــا، بـــل لا بـــد من 
حل سياسي ينهي كل السياسات الفاسدة التي 
تستفيد منها هذه القوى، وتسخرها لمصلحتها 
ــنــــيــــن، كـــمـــا عــلــى  عـــلـــى حــــســــاب مـــصـــالـــح الــــمــــواطــ
حساب الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية.

الزلزال يزيد الانهيار في بنية التعليم
في كل يوم تشرق فيه 

الشمس تزداد فيه 
الكوارث الإنسانية، 

وذلك قبل الزلزال، 
وبدون أي تدخل من 
الطبيعة، فالنهج 

الحكومي الرامي إلى 
إفقار الشعب، ودفعه 

نحو المزيد من التدهور 
في أحواله، يسعى بما 

أوتي من وسائل إلى 
سلب المواطنين أدنى 

متطلبات وجودهم 
لصالح أصحب الأرباح 

والفاسدين!
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	ǧد. أسامة دليقان 

workers. »لاحظ تقرير لموقع »عالَم العمّال
org بــــــــأنّ »الــــــحــــــزب الــــرأســــمــــالــــي الــــــــذي يـــديـــر 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا يــســتــطــيــع حــتــى الــتــعــامــل 
مع قدمين من الثلج في مدينة نيويورك، حيث 
أظــهــر الــعــمــدة الــمــلــيــارديــر مــايــكــل بــلــومــبــرغ أنــه 
عديم الفائدة في أعقاب العاصفة الثلجية في 26 

كانون الأول 2011«.
فــي جميع أنــحــاء الاتــحــاد السوفييتي، أظهرت 
الاشتراكية تفوّقها على الرأسمالية في التعامل 
مع الطقس البارد، حيث تم بناء محطات تدفئة 
مركزية تحافظ على دفء الناس في منازلهم. 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــنــظــيــم الاجــتــمــاعــي مستحيل 
إنجازه في ظلّ الرأسمالية بطريقةٍ تخدم أغلبية 
الشعب، بــل يتم احتكار أفــضــل الـــدفء والــرفــاه 
للنخبة والأثــريــاء، فالإسكان والــوقــود وغيرها 

ليست في الرأسمالية سوى بضائع للربح.
ــالـــــي  ــ ــــريـ ــبـ ــ ــــســـــب، فـــــــــالإجـــــــــرام الإمـ ــــحـ ــيـــــس هـــــــــذا فـ ــ لـ
يــهــدم أيــضــاً مــنــجــزات الاشــتــراكــيــة كــلّــمــا أتيحت 
لــــه الـــفـــرصـــة، وتـــشـــهـــد عـــلـــى ذلـــــك مـــثـــاً مــحــطــات 
التدفئة المركزية الــتــي دمّــرهــا الــنــاتــو عــمــداً في 
قــصــفــه لــيــوغــوســافــيــا عــلــى مـــدى 78 يــومــاً عــام 
1999، عـــنـــدمـــا تـــعـــمّـــد الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي، بــيــل 
ــارهــــم  ــبــ كـــلـــيـــنـــتـــون آنـــــــــــذاك، تـــجـــمـــيـــد الـــــنـــــاس وإجــ
الــواقــع تاريخ  على الخضوع. وللرأسمالية فــي 
طــويــل بــالاســتــغــال الــبــشــع لــلــكــوارث الطبيعية 
والمصطَنَعة؛ حتى في سبعينات القرن الثامن 
عشر ضاعفت شركة الهند الشرقية البريطانية 
أرباحها من موت 10 ملايين إنسان جوعاً في 

البنغال.

ملاحظات ابنة رفاق تشي وفيديل
ــــاخ  ــنـ ــ ــمـ ــ »الـ ــــع  ــــوقــ مــ ــــر  نـــــشـ أيـــــــلـــــــول 2008  فـــــــي 9 
ــمــة والأســــتــــاذة  والـــرأســـمـــالـــيـــة« آخــــر مـــقـــال لــلــعــالِ
ــا هـــــــارت  ــيــ ــلــ ــيــ الـــــــثـــــــوريّـــــــة الـــــكـــــوبـــــيـــــة الـــــــراحـــــــلـــــــة ســ
سانتاماريا، التي توفيت مع أخيها في السابع 
ــنـــاء إعــصــار  ــــارة أثـ مـــن ذلــــك الــشــهــر بـــحـــادث ســــيّ
غوستاف الـــذي ضــرب كــوبــا. كــانــت سيليا ابنة 
أرماندو هــارت دافالوس وهايدي سانتاماريا، 
ــــاق  ــــن قـــــــادة حــــركــــة 26 يــــولــــيــــو، رفـ وكــــاهــــمــــا مـ
تشي غيفارا وفيديل كاسترو فــي النضال ضد 

ديكتاتورية باتيستا.
وصفت سيليا في مقالها الأخير نضال الشعب 
ودولته في كوبا الاشتراكية للتعامل مع إعصار 
غـــوســـتـــاف، وبـــحـــســـب كـــلـــمـــاتـــهـــا: »تـــــم إجــــــاء مــا 
ــــد،  ــــل مــــن يـــــوم واحـ يـــقـــرب مــــن 450 ألــــفــــاً فــــي أقـ
وكــانــت جميع المستشفيات جـــاهـــزة... فــي أقل 
مــن يــومــيــن، وبــفــضــل مــشــروع ثــــورة الــطــاقــة – 
مــشــروع فــيــدل الــمــحــبَّــب الــــذي انــتــقــده كــثــيــرون 
– تمت استعادة الكهرباء في 40% من مقاطعة 
بينار ديــل ريـــو... ســأجــري مــقــارنــة: غـــادر أكثر 

مــــن مـــلـــيـــون شـــخـــص نـــيـــو أورلـــيـــنـــز الأمـــريـــكـــيـــة، 
ــار كــاتــريــنــا  ــتـــــأت أذهــــانــــهــــم بــــذكــــريــــات إعــــصــ ــ وامـ
ــــان الــكــثــيــر مــنــهــم  الـــقـــاتـــل قـــبـــل ثـــــاث ســــنــــوات. كـ
مهاجرين يخشون الترحيل بــدلًا مــن الإجــاء. 
ــــل ثـــــــــروات الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، تـــركـــت  رغــــــم كـ

الناس بمفردهم...«.

اعتراف رأسماليّ بتفوق الاشتراكية
حتى في صحيفة »الغارديان« ظهرت مقارنات 
ــراكــــيــــة بـــالـــتـــعـــامـــل مــع  ــتــ ــيـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة والاشــ بـ
ــال نـــشـــرتـــه  ــ ــقــ ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيــــة. ومـ ــعــ ــيــ ــبــ الـــــــــكـــــــــوارث الــــطــ
الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة لــلــدكــتــور »بــــن ويــســنــر« 
الــخــبــيــر بـــالـــكـــوارث مـــن كــلــيــة أوبـــرلـــيـــن، بــولايــة 
أوهـــايـــو الأمــريــكــيــة، والــبــاحــث الـــزائـــر فـــي معهد 

.LSE دراسات التنمية
ــــر عـــــــنـــــــوان »الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة  ــنـ ــ ــــسـ حــــــمَــــــل مــــــقــــــال ويـ
الأول  كــــــانــــــون   14 )الأربـــــــــعـــــــــاء  والـــــــعـــــــواصـــــــف« 
أكّـــــد عــلــى أنّ »نـــجـــاح كـــوبـــا في  2001(، حــيــث 
تقليل الخسائر بالأرواح خلال إعصار ميشيل، 
يــســلّــط الــضــوء عــلــى الــبــعــد الاجــتــمــاعــي للتعامل 
مــع الــكــوارث الطبيعية«. ويــوضــح الــكــاتــب بــأنّ 
ــار مــيــشــيــل )بـــيـــن 26 تـــشـــريـــن الأول و6  إعــــصــ
الــفــئــة  مــــن  عـــاصـــفـــة  كـــــان  كــــانــــون الأول 2001( 
الــثــالــثــة »ضـــربـــت الــيــابــســة فـــي خــلــيــج الــخــنــازيــر 
عــــلــــى الــــســــاحــــل الــــجــــنــــوبــــي لــــكــــوبــــا، حــــيــــث فــشــل 
الغزو المشؤوم المدعوم من وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية قبل عقود، مع ريــاح بلغت 
ســرعــتــهــا 216 كــيــلــومــتــراً فــي الــســاعــة. وانتقلت 
العاصفة شمالًا عبر الجزيرة، وألحقت أضــراراً 
بـ 22400 منزل ودمّرت 2800 منزل. ودمّرت 
الــزراعــة والصناعة والبنية التحتية في خمس 
مـــقـــاطـــعـــات فــــي الـــنـــصـــف الـــغـــربـــي مــــن الـــجـــزيـــرة، 
وكــذلــك هــافــانــا. كــان أســـوأ إعــصــار يــضــرب كوبا 

منذ عام 1944«.
ورغم أنّ إعصار ميشيل كان الأعلى بالخسائر 
الــمــاديــة فـــي تـــاريـــخ كــوبــا حــتــى ذلـــك الـــوقـــت )2 
مليار دولار(، لكن بحسب ما كتب ريسنر كان 
هناك 5 وفيات فقط »أربعة منهم بسبب انهيار 
مــبــانٍ وواحــــد غـــرقـــاً«. بالمقابل يــقــارن ريسنر: 
»عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، عــنــدمــا ســافــر إعــصــار 
مــيــشــيــل عــبــر أمــريــكــا الــوســطــى بــشــكــل أضــعــف، 
آخــــريــــن   26 إدراج  وتـــــــم  ــــاص  ــــخــ أشــ  10 مـــــــات 

الكوارث الطبيعية تمتحن الرأسمالية والاشتراكية – )1( الأعاصير
رغم أكثر من نصف قرن من العقوبات 

الأمريكية ضدّها، قد يستغرب كثيرون 
من أنّ 7 أشخاص فقط لقوا مصرعهم 
في أعاصير عام 2008 في كوبا، علماً 

بأنّ ثلاثة أعاصير اجتاحتها آنذاك 
)غوستاف وآيك وبالوما( وأوّل اثنين 

ضرباها بفاصل 10 أيام، وكانت 
الأضرار المادية بقيمة 5 مليارات 

دولار. لكن يعود الفضل إلى السرعة 
في إجلاء السكان وإنقاذهم بتكاتف 

المجهود الاشتراكي لدولةٍ تثق بشعبها 
وشعبٍ يثق بدولته. بالمقابل تركت 

حكومة الولايات المتحدة مواطنيها 
السود والفقراء يموتون غرقاً وجوعاً 

في نيو أورلينز وساحل الخليج بعد 
إعصارَي كاترينا وريتا اللذين ضرباها 

عام 2005 وما زاد الأمر سوءاً خوف 
كثير من الضحايا المهاجرين من أن 
تستغل واشنطن الكارثة لترحيلهم 
وطردهم، وهذا ليس مستغرباً فلقد 

رَفضت حتّى المساعدات الإنسانية التي 
استعدّت كوبا وفنزويلا لإرسالها إلى 

الولاية الأمريكية المنكوبة!

فــي عــــداد الــمــفــقــوديــن. ولــقــي أكــثــر مــن 10,000 
شــخــص مــصــرعــهــم فـــي أمــريــكــا الــوســطــى خــال 
إعــصــار ميشيل، وهــو كــارثــة كــان ممكناً تفادي 

آثارها المميتة إلى حد كبير«.
ــالــــه بــــالــــغــــارديــــان  ــقــ ــــي مــ ــنــــر فــ ــــم يــــتــــســــاءل ريــــســ ثــ
ــيــــب:  ويــــجــ الأرواح؟«  ــا  ــ ــــوبــ كــ أنـــــــقـــــــذت  ــــف  ــيــ ــ  »كــ
»يــــبــــدو أنّ الـــعـــامـــل الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة هــــو الإخـــــاء 
فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب. تـــم إجـــــاء مـــا يـــقـــرب من 
الـــبـــالـــغ  ــا  ــ ــــوبـ كـ ــان  ــ ــكـ ــ سـ ــــن  مــ شــــخــــص   700,000
عددهم 11 مليون نسمة. يعدّ هذا إنجازاً كبيراً 
نـــظـــراً لأســـطـــول الـــمـــركـــبـــات الــمــتــهــالــك فـــي كــوبــا 
ونقص الوقود ونظام الطرق السيّئ. كان ذلك 
مــمــكــنــاً فــقــط بــســبــب الاســـتـــعـــدادات والــتــخــطــيــط 
المسبق، وكادر من الموظفين المحليّين، والثقة 

بالتحذيرات المعطاة والتعاون«.
وأشـــــــــــــاد هـــــــــذا الــــــعــــــالِــــــم بـــــــــــالإجـــــــــــراءات الــــنــــاجــــحــــة 
ــيّـــات أو  لــلــســلــطــات الــكــوبــيــة لــتــجــنّــب حــــدوث وفـ
ــابـــات، فــقــد قــطــعــت الــكــهــربــاء تــجــنــبــاً للصعق،  إصـ
وقــــطــــعــــت مـــــيـــــاه الــــصــــنــــبــــور خــــــوفــــــاً مــــــن تـــلـــوث 
مــحــتــمــل، وأزالـــــــت الـــحـــطـــام مـــن الــــشــــوارع لكيلا 
يــتــطــايــر ويـــزيـــد الأضــــــــرار. وشــــــدّد ريــســنــر بـــأنّ 
ــعــــدادات تــشــيــر إلــــى وجـــــود نــظــام  ــتــ »هـــــذه الاســ
ــــرة تاريخية  فــعّــال لــإبــاغ عــن الــمــخــاطــر، وذاكـ
ــتــــي شــجــعــتــهــا الـــســـلّـــطـــات  ــقـــة الــ ــابـ لــــلــــكــــوارث الـــسـ
والــمــنــظــمــات الــقــائــمــة فــي الأحـــيـــاء الـــقـــادرة على 

تعبئة العمّال والثقة من جانب عامة السكان«.
وطرح ريسنر سؤالًا صريحاً: »هل الاشتراكية 
ــاعــــد؟«، ثــــم أجـــــــاب: »فـــــي عـــــام 1978 قــمــتُ  تــــســ
 Disasters )بنشر رسالة في مجلة )الكوارث
دعوتُ فيها إلى مقارنة منهجية لنجاح البلدان 
الاشتراكية وغير الاشتراكية في التخفيف من 
الآثــــار الــبــشــريــة لـــأحـــداث الطبيعية الــمــتــطــرّفــة. 
فـــــي الأرواح مــن  الـــطـــفـــيـــفـــة  الــــخــــســــائــــر  قــــــارنــــــتُ 
الــــغــــرق أو الــــمــــرض الــــاحــــق أثــــنــــاء الــفــيــضــانــات 
الــكــبــيــرة فــي دلــتــا الــنــهــر الأحــمــر فــي فــيــتــنــام مع 
ــفـــادحـــة فـــي الأرواح الـــتـــي حَــســبــهــا  الــخــســائــر الـ
الــمــخــطّــطــون الــعــســكــريــون الأمـــريـــكـــيـــون عــنــدمــا 
كانوا يستعدّون لقصف حواجز وسدود النهر 
الأحـــمـــر. اقــتــرحــتُ أنْ يَــنــظُــرَ الــبــاحــثــون بعناية 
فـــي الـــتـــأهّـــب والــتــخــفــيــف والــتــعــافــي فـــي الــبــلــدان 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة مــــثــــل الــــصــــيــــن وكــــــوبــــــا والاتــــــحــــــاد 
السوفياتي والصومال وموزمبيق. اليوم ثلاثة 

مــن هــذه الــبــلــدان لــم تعد تــدّعــي أنــهــا اشتراكية. 
فــي الـــواقـــع، يمكن الــقــول إنّ الــصــومــال لا يــزال 
دون حكومة مركزية قابلة للحياة بعد سنوات 
البعض موزمبيق  الحرب الأهلية، ويعتبر  من 

جناحاً للمانحين الخارجيين«.
ريسنر ليس اشتراكياً ولكنّ اتّباعَه لبحثٍ علميٍّ 
ــــرار بــتــفــوّق الاشــتــراكــيــة  نــزيــه اضـــطـــرّه إلـــى الإقـ
ــا زلــــتُ  ــ ــــو بـــأســـلـــوبـــه الــــخــــاص، فــاســتــنــتــج: »مـ ولـ
الــصــلــة  ــــقُ  ــيـ ــ عــــــام 1978 وثـ ــــي  أنّ ســـــؤالـ أعـــتـــقـــد 
ببحوث الكوارث. إنه ليس سؤالًا أيديولوجياً 
بل عَمليّاً؛ إذا أظهرت دراســةٌ مقارنة ومنهجيّة 
ــام عـــلـــى الاحـــتـــيـــاجـــات  ــ ــعـ ــ أخــــــــرى أنّ الإنـــــفـــــاق الـ
والتعليم والإسكان  الصحية  )الرعاية  البشرية 
العام وإعانات المرافق لذوي الدخل المنخفض 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة( يــنــقــذ الأرواح فـــي الأحــــداث 
المتطرّفة، فــإنّ هذه نتيجةٌ مهمة. لا يهمّني ما 

إذا كانت تسمى اشتراكيةً أو حُكماً رشيداً«.

التفاؤل الثوري
عَـــــوداً إلـــى الــثــوريــة الــكــوبــيــة سيليا ســانــتــامــاريــا 
التي قضت فــي إعــصــار غــوســتــاف، تبرز أهمية 
الروح المعنوية العالية والتفاؤل الثوري حتى 
ــــروف. فـــفـــي مــقــالــهــا الأخــــيــــر أثـــنـــاء  ــــظـ بـــأصـــعـــب الـ
مــعــايــشــتــهــا لــإعــصــار الــــذي قــتــلــهــا، كــتــبــت واثــقــةً 
»في النهاية، سنبني المنازل والمدارس... التي 
يحتاجها ضحايا الإعــصــار«. وشــــدّدت على أنّ 
»الـــرأســـمـــالـــيـــة تــقــتــل الــطــبــيــعــة وتــجــعــلــنــا نتنفس 
بـــشـــكـــل أســــــــوأ، ونــــتــــضــــوّر جــــوعــــاً حـــتـــى الـــمـــوت 
ونعاني من ويلات تبديد الطبيعة. هناك شيء 
خاطئ في العالم، ولا يمكن سوى للاشتراكية 

أنْ تقدّم البدائل«.
واعــتــرفــت ســيــلــيــا بــلــحــظــات قــاســيــة مــــرّت عليها 
إلــى قلبها، ولكنّها عندما  الــيــأس يتسلّل  جعلت 
التعامل  شاهدت تضامن شعبها وحماسته في 
مـــــع الــــكــــارثــــة عــــــاد إلـــيـــهـــا الأمــــــــل بــــســــرعــــة: »لـــقـــد 
تحسَّنتْ راحة ذهني أكثر عندما اتّضح لي، كما 
لو أنّ برقاً أصابني، هذا التفاؤل الذي لا يُسبَر 
لــه غَــور لمواطني بلدي حتى بعد خــســارة كل 
ما لديهم بسبب سوء الأحوال الجوية... هذا ما 
يجب أن يتعلّمه ويحترمه حتى أعداؤنا، سواء 
أكــانــوا أعــاصــيــر شــرســة أم قنابل نـــوويـــة... إنها 

الثورة أو الموت!«.

تجربة كوبا 
الاشتراكية بتقليل 

قتلى الأعاصير تشير 
إلى نظامٍ فعّال 

وثقة متبادلة بين 
الناس والسلطات

علوم وتقانة
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ــاتــــور الــــجــــمــــهــــوري الأمـــــريـــــكـــــي عــن  ــنــ ــيــ زار الــــســ
ولاية أركنساس، توم كوتون عاصمة المملكة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض فـــي 22 شـــبـــاط الـــجـــاري، 
ــــي الـــعـــهـــد مــحــمــد بــــن ســلــمــان،  ــنـــاك ولـ والـــتـــقـــى هـ
ورغم أنه لم يعلن رسمياً عن جدول أعمال هذا 
الــلــقــاء، إلـــى أن الـــريـــاض كــانــت الــمــحــطــة الأولـــى 
لسيناتور قبل أن يغادر بعدها إلى تل أبيب، ما 
يــدل على طبيعة مــا حمله المسؤول الأمريكي 
إلى بن سلمان، وخصوصاً أنه تمنى في ختام 
زيـــارتـــه »أن تــكــون هــنــاك الــمــزيــد مــن الــرحــات 

بين السعودية والكيان في المستقبل«.

تصريحات وبيانات تهنئة!
ــــار رئــيــس  فــــي مـــؤتـــمـــر أمـــنـــي فــــي تــــل أبــــيــــب، أشــ
ــــات أزمـــــة  ــيـ ــ ــداعـ ــ الـــــــــــــــوزراء- الـــــــــذي يــــعــــانــــي مـــــن تـ
ــتــــه فـــــي تـــوســـيـــع  ــبــ ســـيـــاســـيـــة طــــاحــــنــــة- إلـــــــى رغــ
»اتــفــاقــيــات ابــراهــايــم« الــتــي تــضــم حــتــى اللحظة 
ــــرب  ــغــ ــ ــمــ ــ كـــــــــــاً مــــــــن الإمـــــــــــــــــــــارات والــــــبــــــحــــــريــــــن والــ
ــــال نــتــنــيــاهــو: إن الــتــطــبــيــع بين  ــــودان، وقـ ــــسـ والـ
»إسرائيل« والسعودية ممكن، ومن »شأنه أن 
ينهي الــنــزاع فــي الــشــرق الأوســــط بشكل عــام، 
ويحل القضية الفلسطينية« حسب ادعائه. بعد 
أن أكــد فــي تصريحات سابقة أن هــذه المسألة 
باتت بأيدي حكام السعودية، ثم قامت وزارة 
ــيـــة« بــتــهــنــئــة الــســعــوديــة  ــلـ ــيـ الـــخـــارجـــيـــة »الإســـرائـ
بيوم تأسيسها، الخطوة التي تجاهلتها الأخيرة 
ولـــم تعلق عليها. فــنــشــرت الـــــوزارة عــلــى موقع 
ــتــــر«: »نـــبـــعـــث بـــخـــالـــص الـــتـــهـــانـــي وأطـــيـــب  »تــــويــ
الـــتـــمـــنـــيـــات لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، مــلــكــاً 
وحكومة وشعباً، في ذكرى قيامها، ونتمنى أن 
يكون هناك جو من السلام والتعاون وحسن 

الجوار يخدم شعوب المنطقة«.

ما الذي يريده نتنياهو من هذه 
الخطوة؟

ــا يــجــري  نــقــلــت الـــصـــحـــف الــصــهــيــونــيــة بـــعـــض مــ
تـــداولـــه حــــول هــــذه الــمــســألــة، وأشــــــارت إلــــى أن 
الــمــطــلــوب بــالــنــســبــة لــلــكــيــان هـــو نــقــل الــعــاقــات 
»الـــقـــائـــمـــة بــالــفــعــل إلـــــى دائـــــــرة الــــضــــوء« ونــقــلــت 
قــال فيها:  لنتنياهو  تقارير إعلامية تصريحات 
»أقـــــــدّر أنــــه يــمــكــنــنــا تــحــقــيــق انـــفـــراجـــة فـــي مــســار 
الــتــطــبــيــع إذا قــــــررت الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة ذلــــك، 
صحيح أنها تريد أن يكون هــذا رسمياً، لكنهم 
العملية،  مــن  بالفعل  بطريقة غير رسمية جــزء 
الــســام والتطبيع  الــســعــي لتحقيق  وأعــتــقــد أن 
يـــقـــوم عـــلـــى الـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة، واســـتـــخـــدام 
القوة العسكرية والاستخباراتية والتكنولوجية 
ــتـــي يــمــكــن أن  والاقـــتـــصـــاديـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الـ
تــســتــنــد إلــيــهــا اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع مـــع جــيــرانــنــا«. 
ــلــــة صــحــيــفــة  ــيــــاق نـــفـــســـه نـــقـــلـــت مــــراســ وفــــــي الــــســ
مــعــاريــف عــن مــارتــن إنــديــك المبعوث الأمريكي 
ــابـــــق »لإســــــرائــــــيــــــل« زمــــــــن إدارة  ــ ــــسـ الـ الــــــخــــــاص 
الرئيس باراك أوباما، أن السعودية كانت على 
اســتــعــداد لتطبيع الــعــاقــات مــع الــكــيــان فــي ظل 
شـــروط تتعلق بــالــضــمــانــات الأمــنــيــة الأمــريــكــيــة، 
ولا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، في محاولة 
مــنــه لــلــتــشــكــيــك بــالــمــوقــف الـــرســـمـــي الــمــعــلــن من 
السعودية، التي رهنت فيه إنجاز هذه الاتفاقية 
بتنفيذ الـــقـــرارات الــعــربــيــة والــدولــيــة بــمــا يخص 

القضية الفلسطينية.

هل تحسم السعودية المسألة؟
ــــزء غــيــر  ــــأن الـــســـعـــوديـــة جـ ادعـــــــــاءات نــتــنــيــاهــو بـ
رســـمـــي مــــن عــمــلــيــات الـــتـــطـــبـــيـــع، وكـــــل مــــا ســبــق 

توسيع محتمل لقائمة التطبيع… هل يُخرج الكيان من أزمته؟

ذكّرت تصريحات جديدة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بالتحركات الكثيفة، التي تسعى من 
خلالها الولايات المتحدة والكيان لتوسيع مستنقع التطبيع، الذي انضمت له دولٌ عربية جديدة في عهد 

الرئيس السابق دونالد ترامب، ويجري الحديث عن الرياض مجدداً، فكيف يمكن قراءة هذه التصريحات 
والتحركات التي رافقتها؟

تـــــــــداولـــــــــه بــــــهــــــذا الـــــــخـــــــصـــــــوص، لا يــــجــــيــــب عـــلـــى 
جملة مــن الــمــســائــل الأســاســيــة، أولـــهـــا: مــا الــذي 
يـــريـــده الـــكـــيـــان مـــن انـــضـــمـــام الـــســـعـــوديـــة بــشــكــلٍ 
مــعــلــن إلـــى اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع الــــســــوداء؟ وهــنــا 
يــبــدو واضـــحـــاً أن الــكــيــان لا يــــزال يـــراهـــن على 
أن إيــجــاد إطــــار يجمعه مــع الــــدول الــعــربــيــة في 
المنطقة، مــن شأنه أن يشكّل عــامــاً مــؤثــراً في 
ــة الــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة فـــي الـــبـــاد،  ــ حــلــحــلــة الأزمــ
بــالإضــافــة إلـــى أن اتــفــاقــيــات مــن هـــذا الــنــمــط من 
شأنها تصوير الكيان كعنصر طبيعي ومألوف 
فــي المنطقة، ويــرتــبــط مــع دولــهــا بــنــوع مــا من 
الــــشــــراكــــات والــــعــــاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والأمـــنـــيـــة 
والعسكرية، بالإضافة إلــى أن ذلــك ينسجم مع 
آمال الولايات المتحدة بحشد كل قوى المنطقة 
لــمــواجــه إيــــران، بعد مــحــاولــة تصويرها »كعدو 
الــصــراع  العربية« وتسطيح  للشعوب  أســاســي 
التاريخي لشعوب المنطقة مع الكيان العنصري 
ــعــــي، وتــــقــــديــــمــــه بــــوصــــفــــه قـــضـــيـــة شــكــلــيــة  ــتــــوســ الــ

ثانوية يمكن القفز فوقها.
من جهة أخرى، حاول نتنياهو في تصريحاته 
الأخيرة خلط الحقائق، وتحديداً، حين اعتبر أن 
تطبيع العلاقات من السعودية يمكن أن يفضي 
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى »إنـــهـــاء الـــنـــزاع الــعــربــي 
الإسرائيلي« فنتنياهو يستند إلى أن للسعودية 
ــقــــة، هــــــــذا بــــالإضــــافــــة  ــنــــطــ ــمــ وزنــــــــــــاً مـــــــؤثـــــــراً فــــــي الــ
ــتــــصــــادي  ــيــــات كـــبـــيـــرة بـــالـــمـــعـــنـــى الاقــ ــانــ ــكــ إلــــــى إمــ
والعسكري، والأهم من ذلك أنها كانت صاحبة 
الـــمـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســام، الــتــي أطــلــقــهــا الملك 
السعودي عبد الله بن عبد العزيز، والتي تبناها 
اجتماع الجامعة العربية في بيروت عام 2002 
وأصبحت جـــزءاً أساسياً مــن الموقف الرسمي 
الــعــربــي لــحــل الــقــضــيــة الفلسطينية، الــقــائــم على 
جــمــلــة مــــن الـــمـــســـائـــل، مـــثـــل: ضـــــــرورة انــســحــاب 
الكيان من كافة الأراضي التي احتلها في عدوان 
1967، وتــطــبــيــق الـــقـــرارات الــدولــيــة بخصوص 
ــافــــة إلـــى  ــذا بــــالإضــ ــ الـــاجـــئـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، هــ
ــام دولـــــــة فــلــســطــيــن الـــمـــســـتـــقـــلـــة عــلــى  ــيــ ــمــــان قــ ضــ
ــــران، فــي  ــــزيـ الأراضــــــــي الــمــحــتــلــة مـــنـــذ عـــــــدوان حـ
الضفة الغربية وقــطــاع غــزة، وتــكــون عاصمتها 

الـــقـــدس. رغــــم أن الــســعــوديــة لــعــبــت هــــذا الــــدور 
ــاً نــوعــيــاً فــي الإقــلــيــم، إلا أن  وتــمــلــك بــالــفــعــل وزنــ
إن حصل-  التطبيع-  اتفاقيات  إلــى  انضمامها 
لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون ضـــمـــانـــة لإنــــهــــاء »الــــصــــراع 
الـــعـــربـــي- الــصــهــيــونــي« الـــــذي يــخــشــى نتنياهو 
مـــنـــه، فــمــجــمــل الـــــقـــــرارات الـــتـــي تــبــنــتــهــا الــجــامــعــة 
العربية، كانت تعبيراً عن موقف موجود بالفعل 
لدى الشعوب العربية، والتي هبّت منذ تأسيس 
جــيــش الإنــقــاذ لــمــواجــهــة الــمــشــروع الصهيوني 
في المنطقة، دون توجيه من الأنظمة العربية، 
بــــل لـــعـــبـــت بـــعـــض هـــــذه الأنـــظـــمـــة دوراً لــصــالــح 
الــكــيــان وداعــمــيــه! والأهــــم مــن ذلـــك: أن الشعب 
بقرارات  المقاوم  الفلسطيني لا يربط نشاطه 
الأنظمة العربية، لا بــل إن إلــقــاء نظرة سريعة 
على السنوات الماضية كفيلة بإثبات أن اتفاقات 
التطبيع التي جــرى توقيعها حتى اللحظة، لم 
تـــتـــرافـــق مــــع أي نـــــوع مــــن أنــــــــواع الـــتـــهـــدئـــة فــي 
الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، بــل الــعــكــس تــمــامــاً، أصبح 
الكيان مضطراً للتعامل مــع نمط جــديــد مركب 
مـــن الــمــقــاومــة لـــم يــألــفــهــا مـــن قــبــل، وهـــو مـــا ولّـــد 
شعوراً بالأمل لدى الفلسطينيين بأن كل الأطر 
ــــادرة عــلــى فــرض  الــبــالــيــة الــرســمــيــة لـــن تــكــون قـ

واقع مغاير لمصالحهم.
من جهة ثانية، لا تملك أهــداف الكيان الأخرى 
ــاً جـــيـــدة،  ــاقــــات حـــظـــوظـ ــفــ مــــن تـــوســـيـــع هـــــذه الاتــ
ــــة غير  فـــالأزمـــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة تــعــتــبــر أزمـ
ــتــــى مـــــع وجـــــود  ــــر حــ ــثـ ــ ــاقــــمــــت أكـ ــفــ ــبــــوقــــة، وتــ مــــســ
قائمة من الدول المطبّعة، ولا يمكن أن يساهم 
انــضــمــام الــســعــوديــة أو غيرها فــي تغيير جدي 
في الــواقــع الصهيوني القاتم، بالإضافة إلــى أن 
لتكوين جبهة »عــربــيــة- صهيونية«  الــمــســاعــي 
لــمــواجــهــة إيــــــران بـــاتـــت تـــبـــدو فـــكـــرة غــيــر قــابــلــة 
ــــع، وخـــصـــوصـــاً أن  ــــواقـ لــلــتــطــبــيــق عـــلـــى أرض الـ
الدول العربية تنخرط في مفاوضات جدّية مع 
إيــران، بهدف الوصول إلى تفاهمات ملموسة، 
وهـــــو مــــا نـــاحـــظـــه فــــي الــــعــــاقــــات الـــســـعـــوديـــة- 
ــراً، والــــتــــي بـــــــدأت تـــتـــرجـــم إلـــى  ــ ــــؤخــ الإيــــرانــــيــــة مــ
ــانـــــت مـــــشـــــاورات  ــ اتــــفــــاقــــيــــات مــــوقّــــعــــة بــــعــــد أن كـ

استكشافية لفترة من الوقت. 

مجمل قرارات 
الجامعة العربية 

كانت تعبيراً عن 
موقف موجود 

بالفعل لدى 
الشعوب العربية 

التي هبّت منذ 
تأسيس جيش الإنقاذ 
لمواجهة المشروع 

الصهيوني في 
المنطقة دون 

توجيه من الأنظمة 
العربية

شؤون عربية ودولية
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	ǧيزن بوظو

اشترطت روسيا على الغربيين قبل وبعد بدء 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة لــهــا ضــمــان حــيــاد أوكـــرانـــيـــا، 
وتــــحــــديــــداً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــانـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى حــلــف 
الــنــاتــو، بــالإضــافــة إلـــى نـــزع الأســلــحــة متوسطة 
ــة الــــــمــــــدى الـــــتـــــي تــــصــــل إلــــــــى الأراضــــــــــي  ــ ــلـ ــ ــــويـ وطـ
القومي،  الروسية، دفــاعــاً عن مصالحها وأمنها 
وقد أوضحت موسكو ذلك بالمقترحات الأمنية 
التي قدمتها إلى كلًا من حلف الناتو والولايات 

المتحدة الأمريكية.
ــقـــتـــرحـــات الأمـــنـــيـــة  ــلـــى الـــمـ ــــان رد الـــغـــربـــيـــيـــن عـ كــ
مـــزيـــداً مـــن الــتــســلــيــح والــتــمــويــل والــتــصــعــيــد في 
أوكرانيا، عبر توريد أسلحة ومنظومات دفاع 
أكثر تطوراً وأبعد مدى، كما تشترط الولايات 
ــــاب الـــجـــيـــش  ــــحـ ــــسـ الــــمــــتــــحــــدة عــــبــــر أوكــــــرانــــــيــــــا انـ
الروسي من الأراضي التي سيطر عليها، دون 
الأخــذ بعين الاعتبار التهديدات الأمنية الماثلة 
ــــك إلـــى  ــــر ذلــ أمـــــــام روســـــيـــــا، لــتــنــتــقــل الـــمـــعـــركـــة إثــ
مــســتــوى جــديــد أعــلــى مــن الــصــدام المسلح بين 
روســـيـــا والــنــظــام الأوكــــرانــــي، الــــذي تــقــف خلفه 

الدول الغربية مجتمعةً.
أكــــد الــجــانــب الـــروســـي مـــــــراراً، بــتــصــريــحــات من 
وزارتي الدفاع والخارجية سابقاً، ومؤخراً من 
الرئاسة: إن توريد أسلحة ذات مدى أكبر إلى 
بــالــضــرورة دفـــع الجيش  أوكــرانــيــا سيستدعي 
ــــي لـــلـــتـــقـــدم والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــســـاحـــات  ــــروسـ الـ
ــيـــة، لــضــمــان عــدم  ــــي الأوكـــرانـ أوســــع مـــن الأراضــ
وصـــول مـــدى الأســلــحــة الــجــديــدة إلـــى الأراضـــي 
الروسية، والتي بات إقليم دونباس واحداً منها 

عملياً، بالإضافة إلــى الــقــرم. حيث قــال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب له أمام 
الــفــيــدرالــيــة: »كــلــمــا زاد مـــدى الأسلحة  الجمعية 
الــتــي يــــزود بــهــا الــغــرب أوكـــرانـــيـــا، كــلــمــا سنقوم 

بدفع العدو بعيداً عن أراضيناً«.
ــيـــاً  ــــورات ومـــــــا ســـبـــقـــهـــا ســـيـــاسـ ــــطــ ــتــ ــ تـــــــدل هـــــــذه الــ
وعسكرياً، بالتوازي مع غياب و/أو إفشال أية 
خطى تهدف لحل الأزمة سياسياً ودبلوماسياً، 
إلى أن المعركة لا تزال بعيدة جداً عن نهايتها، 
ولا يـــزال الــســؤال حــاضــراً بقسمه الــثــانــي لــدى 
الجميع: كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا إذاً؟

جزء من كل
ــابـــة عــــن الـــــســـــؤال، لا بــــد مــن  فــــي مـــحـــاولـــة لـــإجـ
التأكيد والتذكير بأن ما يجري في أوكرانيا لا 
يتعلق بحدودها الجغرافية فحسب، فالمواجهة 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة الــجــاريــة هــي عــمــلــيــاً جــزء 
من مواجهة شاملة تجري مع الغرب مجتمعاً، 
الجوانب، ويمكن اختصارها وتكثيفها،  وبكافة 
بـــــأن الـــــــدول الـــصـــاعـــدة الـــجـــديـــدة وعـــلـــى رأســـهـــا 
روســيــا والصين تمضي باتجاه تغيير موازين 
القوى الدولية، ونسف الأحادية الأمريكية بكل 
ما يتخللها من تحالفات وسياسات تقوم على 
التبعية والهيمنة والنهب، وفي المقابل، تسعى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا إلـــى تــدمــيــر هــذه 
الدول الصاعدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى 

لإدامة سيطرتها وهيمنتها عالمياً.
ــاً،  ــذا الـــخـــط مــــن الــــصــــراع شــــرقــــاً وغــــربــ ــ ضـــمـــن هـ
ــــات، ســـواء  ــ نــشــأت وفــتــحــت عــــدة نـــزاعـــات وأزمـ
تــلــك الــتــي جـــرت ومـــا تـــزال فــاعــلــة فــي منطقتنا، 

متى تنتهي المعركة في أوكرانيا؟

مر عامٌ على انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 
شباط 2022، ومنذ ذلك التاريخ، يشهد العالم توترات متصاعدة وسط فشل في 

مساعي المفاوضات والحل، ويبق السؤال حاضراً: متى تنتهي المعركة؟

أو ما جرى في هونغ كونغ وميانمار، ويجري 
الآن في تايوان، أو بضرب العلاقات الروسية-

الأوروبـــيـــة فيما يتعلق بــالــطــاقــة، ثــم الــعــقــوبــات، 
والــــصــــراع الــــجــــاري حــــول الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 
ــتــــحــــدة، بــــــإعــــــادة هــيــكــلــتــهــا،  ــمــ ــا: الأمــــــــم الــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وأهـ
الأمريكية عليها، وضــم دول  الهيمنة  ومحاربة 
جديدة إلى مجلس الأمن، واقتصادياً بمحاربة 
ــــرودولار والـــــــــــدولار عــــمــــومــــاً، عـــبـــر الـــدفـــع  ــتــ ــ ــبــ ــ الــ
نحو التجارة والــتــداول بالعملات الوطنية، أو 
ــاديـــث الــمــتــعــلــقــة بــاعــتــمــاد عـــمـــات جــديــدة  بـــالأحـ
مشتركة بين عدة دول لا وجود للغربيين فيها، 
والكثير غيرها من الملفات والجوانب التي لا 
تقل أهمية عن الصراع في أوكرانيا، بل إن وزن 

بعضها يعد أكبر وأهم.
وعــلــيــه، فــإن مــد أوكــرانــيــا بأسلحة جــديــدة أكثر 
تــطــوراً وأبــعــد مــدى مــن جانب الغربيين يشكل 
تـــــطـــــورات  بـــــجـــــزء مـــــنـــــه- أســــــــاســــــــاً- رداً عــــلــــى 
المواجهة بملفات أخرى، لا تستطيع الولايات 
الــمــتــحــدة فــعــل شـــيء حــيــالــهــا ســـوى الــمــزيــد من 

التوتير والحرب.

معركة طويلة
إن الطروحات المتعلقة بالنصر العسكري سواء 
لصالح روســيــا أو لصالح أوكــرانــيــا ومــن خلفها 
واشنطن، والتي تختلف الموازين بها والآراء 
حولها إعلامياً بشكل شبه يومي، مع كل تقدم 
أو تراجع لأيّ من الطرفين، تبدو مخطئة وغير 
علمية، والحقيقة، أن الواقع بالجانب العسكري 
هو ما يجري حتى الآن من عدم قدرة أي من 
الطرفين على الحسم عسكرياً، ولأسباب ليست 
عسكرية بالمطلق.. كما أن هكذا طــرح أساساً، 
النصر أو الحسم بالجانب العسكري وحده، لا 
يــمــكــن أن يــوجــد بــمــثــل هــكــذا صــــراع بــيــن قــوى 
عــظــمــى، دون اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة في 
العصر الراهن، الأمــر الــذي يشكل بــدوره ردعاً 

عسكرياً لمختلف الأطراف حتى الآن.
ــنــــاقــــشــــة الـــمـــلـــف  وبـــــــذلـــــــك، فــــمــــن غــــيــــر الــــمــــمــــكــــن مــ
الأوكـــرانـــي بــالــجــانــب الــعــســكــري وحــــده وضمن 

الحدود الجغرافية له فقط، دون ربطه مع بقية 
الملفات المشتعلة دولياً بمختلف الصعد، ومن 
ناحية أخرى ينبغي تذكّر أن المعركة الأوكرانية 
نــشــأت نتيجةً لــصــراع وأزمــــة أوســـع منها على 
ــتــــهــــاؤهــــا  الــــمــــســــتــــوى الـــــــدولـــــــي، لا الــــعــــكــــس، وانــ

مرتبط بتطورات هذا الصراع نفسه.
بــنــاء عــلــى مــا ســبــق، تـــدل كــافــة الــمــؤشــرات أنها 
حــرب طويلة الأمـــد، ولا يمكن رصــد نهاية لها 
على المدى المنظور، ومــا يمكن قوله هــو: إن 
الغربية  المصلحة  بانتصار  إمــا  ترتبط  نهايتها 
ــا والـــــصـــــيـــــن، أو بـــانـــتـــصـــار  ــ ــيــ ــ ــيــــر روســ ــبــــر تــــدمــ عــ
مصلحة الأخيرتين، عبر نسف الهيمنة الغربية 
ــــة الأمـــريـــكـــيـــة، وحـــــــدوث تــغــيــيــر كــبــيــر  ــاديــ ــ والأحــ
المنظومة  يطال  تغيير  العالمي...  النطاق  على 

بأكملها.
ــيــــرات  ــيــ ــغــ يــــســــتــــدعــــي هـــــــــذا الــــتــــغــــيــــيــــر الــــــــدولــــــــي تــ
داخــلــيــة لـــدى مختلف الــبــلــدان الــمــتــصــارعــة أولًا 
بــالــضــرورة، فالمرحلة الأولــــى مــن هـــذا المسار 
شارفت أن تصل ذروتــهــا، والتي تتمثل بإعاقة 
ــنـــع الــــولايــــات  وتــعــطــيــل الـــمـــشـــاريـــع الـــغـــربـــيـــة ومـ
أجــنــداتــهــم دولــيــاً،  المتحدة وحلفائها مــن تنفيذ 
ــادرون على  أي الــســلــوك الإمــبــريــالــي، فــا هــم قــ
إدامـــة الــصــراعــات المسلحة فــي منطقتنا مــثــالًا، 
ــا، ولا نــشــر  ــيــ ولا بــــإخــــراج روســــيــــا مــــن أوكــــرانــ
ــــدول  الـــمـــزيـــد مــــن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، ولا مـــنـــع الـ
الــمــخــتــلــفــة مـــن الـــتـــبـــادل بــعــمــاتــهــا الــوطــنــيــة، كما 
وصلت أداة العقوبات الأمريكية نهايتها، وبدأت 
تــفــقــد مفاعيلها عــمــلــيــاً، ولــيــس بــإمــكــانــهــم دخــول 
أو إفــشــال الــتــحــالــفــات الــجــديــدة، كــمــثــل بريكس 
ــا، والـــعـــديـــد غــيــرهــا من  ــانـ ــتـ أو شــانــغــهــاي أو أسـ
الأمثلة، إلا أن كل ذلــك لا يــزال عرضة للخطر، 
ويـــهـــدد بــمــزيــد مـــن الأزمــــــات الأشـــــد، مـــا لـــم تــبــدأ 
المرحلة الثانية عبر الانتقال من مجرد الدفاع 
إلى الهجوم والإجهاز على ما تبقى من هيمنة 
الغربيين وسياساتهم، وهي تغييرات لا تتعلق 
بالدول الصاعدة أو بالحكومات وحدها، وإنما 
كشعوب بالدرجة الأولــى، شرقاً وغــربــاً، بإطار 

المواجهة مع المنظومة الرأسمالية عالمياً.

الحسم بالجانب 
العسكري وحده 
لا يمكن أن يوجد 

بمثل هكذا صراع 
بين قوى عظمى 

دون استخدام 
الأسلحة النووية 

في العصر الراهن 
الأمر الذي يشكل 

بدوره ردعاً 
عسكرياً لمختلف 

الأطراف حتى 
الآن

شؤون عربية ودولية
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	ǧملاذ سعد

لا يــوجــد حــتــى الآن أي دلــيــل إدانــــة 
بالمعنى الحقوقي أو الجنائي لحادثة 
التفجير، إلا أنه من المعروف للجميع 
وقوف واشنطن خلفها بالتعاون مع 
دول أوروبية، بهدف ضرب مشروع 
ــــي- الأوروبــــــــــي،  ــــروســ ــــط الــــغــــاز الــ ربــ
وإبقاء أوروبا تابعة لواشنطن وسط 

الصراع الدولي الجاري.
مــنــذ حــادثــة الــتــفــجــيــر، أطــلــقــت كــل من 
روسيا وألمانيا والسويد والدنمارك 
تــحــقــيــقــاتــهــم الـــخـــاصـــة فـــيـــهـــا، دون أن 
يـــجـــري تــــبــــادل لــلــمــعــلــومــات، ونــتــائــج 
التحقيق بين هذه الــدول حتى الآن، 
فــمــن جــهــة لا يــثــق الـــطـــرف الـــروســـي 
ــهـــم  ــنـــحـ ــمـ بـــــــــــالأطـــــــــــراف الأوروبــــــــــــيــــــــــــة بـ
ــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة الـــتـــي  ــعــ ــمــ الــ
ــعـــمـــل عــلــى  جـــمـــعـــهـــا، كــــي لا يــــجــــري الـ

إخفائها أو العبث بها.
الــجــديــد ضــمــن الــمــلــف، والـــــذي ســـرّع 
من طرح الاتحاد الروسي لمشروع 
ــــر الــــصــــحــــفــــي  ــــريــ ــقــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــقـــــــــــرار، كـــــــــــان الــ

الاســتــقــصــائــي الــــذي قــدمــه الــصــحــافــي 
الأمـــــريـــــكـــــي ســــيــــمــــور هـــــيـــــرش بــــدايــــة 
ــــاري، الـــــــذي أوضـــــــح فــيــه  ــــجــ الـــشـــهـــر الــ
بالاستناد إلى مصادره والمعلومات 
الــتــي جمعها: أنـــه » تــم زرع عــبــوات 
نــاســفــة تــحــت خـــطـــوط أنـــابـــيـــب الــغــاز 
الـــروســـيـــة فـــي حـــزيـــران 2022 تحت 
غطاء مناورات وتمرينات »بالتوبس 
22«، نـــفّـــذه غــــواصــــون مـــن الــبــحــريــة 
ــــن مــتــخــصــصــيــن  الأمــــريــــكــــيــــة، بــــدعــــم مـ
ــيـــن« ووفـــــقـــــاً لــــهــــيــــرش، فـــإن  ــيـ نـــرويـــجـ
قـــــرار تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة كــــان قـــد اتــخــذه 
الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 9 
أشــهــر مــن المناقشات مــع مسؤولين 

من الأمن القومي الأمريكي.
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، أنـــــكـــــرت واشـــنـــطـــن 
الاتــهــامــات الــمــوجــهــة لــهــا فــي التقرير 
الــصــحــفــي، وقـــــال مــنــســق الاتـــصـــالات 
ــــن  ــــي مـــجـــلـــس الأمــ ــيــــة فــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: 
إنه »لا علاقة للولايات المتحدة بهذا 
الأمر« وكان من الملفت عدم استثناء 

واشنطن للنرويج أو الدفاع عنها.
ورغــــم أن مـــشـــروع الـــقـــرار مــقــدم من 
روســــيــــا، إلا أنــــه بــالــجــانــب الــســيــاســي 
ــاً- صــيــنــيــاً، حيث  ــيــ يـــكـــاد يـــكـــون روســ
دفعت بكين نحو عقد جلسة مجلس 
الأمـــن بموعدها يــوم الــثــاثــاء، بعدما 
ظــهــرت أنـــبـــاء عـــن احــتــمــالــيــة تأجيلها 
إلــــى مــوعــد لاحــــق غــيــر مـــحـــدد، وقـــال 
الــمــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الصينية 
وانــــغ ون قــبــل يــومــيــن مـــن الــجــلــســة: 
إنه من حق المجتمع الدولي المطالبة 

بـــإجـــراء تــحــقــيــق شــامــل بــالانــفــجــارات 
الــتــي وقــعــت بخطوط أنابيب السيل 
ــاع يــــوم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــشــــمــــالــــي، وخـــــــــال الاجـ
ــيـــن لـــدى  ــنـــــدوب الـــصـ ــ الــــثــــاثــــاء قــــــال مـ
مجلس الأمن تشانغ جون: »الصين 
ـــب بــــمــــشــــروع الـــــقـــــرار الــــروســــي  ـــرحـ تـ
الـــمـــقـــدم إلــــى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
وتعتقد أنــه من المهم للغاية السماح 
بــــإجــــراء تــحــقــيــق دولــــــي فــــي تــخــريــب 
بينما  الشمالي«،  السيل  أنابيب  خط 
كـــــانـــــت مــــعــــظــــم مـــــــداخـــــــات الــــــولايــــــات 
المتحدة وحلفائها الأوروبيين تدور 

حول تقرير هيرش، كما أن المملكة 
الــمــتــحــدة أعــلــنــت عــلــى لـــســـان ممثلها 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن تـــومـــاس فــيــبــس، 
ــقـــات الـــــتـــــي تـــجـــريـــهـــا  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــلـ دعــــمــــهــــا لـ
الـــدول الأوروبـــيـــة، مما يعني رفضها 
لـــــمـــــشـــــروع الــــــــقــــــــرار، وقــــــــد قُــــــــــرر عــقــد 
جلسة ثانية غير محدد موعدها بعد، 

للتصويت على مشروع القرار.
ــبــــة  ــنــــســ ــالــ بــ الأمـــــــــــــــر  هــــــــــــذا  أهــــــمــــــيــــــة  إن 
لــروســيــا أو الــصــيــن، وخــطــورتــه على 
الولايات المتحدة، لا تكمن بتشكيل 
الــلــجــنــة، ومــــا ســيــنــتــج عــنــهــا بــالــمــعــنــى 

التقني، وإنــمــا فــي الــجــانــب الحقوقي 
والـــســـيـــاســـي لـــأمـــر، فــــإن كـــانـــت هــكــذا 
ــــن الـــغـــربـــيـــيـــن  ــ ــيــــة مـ ــبــ حـــــــــــــوادث تــــخــــريــ
تـــمـــر ســـابـــقـــاً دون مـــحـــاســـبـــة، أو رد 
ــا،  ــهـ فـــــي الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ومـــؤســـســـاتـ
الـــــــوضـــــــع مــــخــــتــــلــــفــــاً الآن،  فـــــقـــــد بــــــــــات 
ــنــــطــــن أخــــــذ هـــذا  ــفـــــرض عـــلـــى واشــ ــ ويـ
الأمــــر بــالــحــســبــان مـــن الآن فــصــاعــداً، 
وإدراك أن مخططات الاستخبارات 
الأمريكية التي كانت تمر سابقاً دون 
أيـــــــة عـــــواقـــــب بــــاتــــت عــــرضــــة لــلــكــشــف 

والمساءلة.

	ǧعتاب منصور

تنوعت المواضيع التي تطرق لها بوتين 
في خطابه هذا، وربما كان أبرزها تعليقه 
ــتــــارت-الــــجــــديــــدة،  ــيـــة ســ ــاقـ ــفـ الـــعـــمـــل فــــي اتـ
التي جــرى التوقيع عليها بين الــولايــات 
المتحدة وروسيا بهدف خفض الأسلحة 
الــنــوويــة، وجــرى التوقيع عليها فــي عام 
2010 من قبل الرئيس الروسي السابق 
ديـــمـــتـــري مــدفــيــديــف ونـــظـــيـــره الأمــريــكــي 

باراك أوباما حينها.

أبرز ما تحدث فيه بوتين 
جــدد بوتين وضــوحــاً موقفه مــن الحرب 
الــدائــرة حــالــيــاً، معتبراً أن مــن بــدأهــا كان 
الــغــرب لا روســيــا، وخــصــوصــاً أن الـــدول 
الغربية لم تكن صادقة عند توقيع اتفاقية 
مــيــنــســك، مــعــتــبــراً أن ســلــوكــهــا كــــان أشــبــه 
أن  إلــى  دبلوماسية« مشيراً  »بمسرحية 
الخيانة التي تمت من قبل الغرب تعتبر 
فــعــاً اعــتــيــاديــاً بــالــنــســبــة لــهــم، وخــصــوصــاً 
ــتـــادوا »الــبــصــق عــلــى الــعــالــم كله«  أنــهــم اعـ
حسب تعبيره، وأكد مجدداً: أنه لا يمكن 
هزيمة روسيا في ساحة المعركة، مؤكداً 
استعداد بــاده للتعامل مع الواقع بحال 
تــطــور الــصــراع إلــى مــواجــهــة عالمية. من 
جــهــة ثــانــيــة، تــحــدث بــوتــيــن عــن الأوضـــاع 
الــداخــلــيــة فــي روســـيـــا، وضـــــرورة تطوير 

ــهــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة، واقـــــــتـــــــرح تـــأســـيـــس  ــبــ الــــجــ
صــنــدوق حكومي لــدعــم أســر المشاركين 
فــــي الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة، وأشـــــــار إلـــــى أن 
ــاعـــات  ــقـــطـ ــاً لـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــــــدولـــــــة قــــــدمّــــــت دعــــــمــــــاً مـ
الأعـــمـــال عــبــر ضـــخ أمـــــوال مــغــطــاة بقيمة 

تريليون روبل.

تعليق معاهدة ستارت
في الوقت الذي أكد فيه الرئيس بوتين: 
ــقــــوم بــــه روســــيــــا هــــو تــعــلــيــق لا  أن مــــا تــ
ــاهــــدة، وأنـــــــه يــنــبــغــي  ــعــ ــمــ ــــن الــ انــــســــحــــاب مـ
ــقـــــاش حــــــــول هــــــــذه الــــمــــســــألــــة،  ــ ــنـ ــ إعـــــــــــادة الـ
ــــة مـــن  ــلـ ــ ــــمـ ــكـــــل خــــــــــاص إلــــــــــى جـ ــ أشـــــــــــــار بـــــشـ
الـــمـــســـائـــل، مـــثـــل: إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تطالب روسيا بتنفيذ جميع النقاط في 
الـــمـــعـــاهـــدة، ولــكــنــهــا تـــتـــصـــرف كـــمـــا تــشــاء 
فيما يخص التزاماتها، هذا بالإضافة إلى 
أن واشــنــطــن تفكر فــي إجـــراء اخــتــبــارات 
لأســلــحــة نــــوويــــة، وهــــو مـــا يـــفـــرض على 
روســـيـــا الـــقـــيـــام بــالــمــثــل فـــي حــــال أقــدمــت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى ذلــــك. مـــن جهة 
ثـــــانـــــيـــــة، أشــــــــــار الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي إلــــى 
ضرورة أخذ الترسانة الاستراتيجية لكل 
من فرنسا وبريطانيا بعين الاعتبار، في 
إشارة إلى أن تحقيق التوازن يفرض أن 
تــكــون الــتــرســانــة الــنــوويــة الاستراتيجية 
الروسية قــادرة على التعامل مع الغرب 
مـــجـــتـــمـــعـــاً. وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــي 

تعليق العمل بـ»ستارت الجديدة« وضمان الموقع الروسي المتقدم
ألقى الرئيس الروسي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، الحدث الذي جرى تأجيله العام 

الماضي، ما يعني أنه هو الأول منذ إعلان بوتين عن إطلاق »العملية العسكرية الخاصة« في 
أوكرانيا، فعلى الرغم من أن الرئيس الروسي لم يغب عن الإعلام مطلقاً، إلا أن خطابه السنوي 

يلقى اهتماماً خاصاً، وتحديداً في لحظات كالتي نعيشها اليوم!

ــــه: إن الــنــاتــو يــطــالــب بالحق  الــســيــاق ذاتـ
في الإشراف على قوات الردع النووية 
الروسية، ويتجاهل إعطاء روسيا الحق 
ذاته، واصفاً ما يجري »بمسرح العبث« 
المطلوب غربياً هــو »إلحاق  أن  معتبراً 
هــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة بــروســيــا والـــولـــوج 
إلى منشآتها النووية«. تعليق العمل في 
مــعــاهــدة ســـتـــارت لاقـــى اســتــنــكــاراً غــربــيــاً 
شديداً، في الوقت الذي اعتبر فيه نائب 
رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري 
مدفيديف، أن »الولايات المتحدة حصلت 
على ما تستحقه بسياستها العقيمة تجاه 
روســـيـــا« مــضــيــفــاً أنـــه »لا يــمــكــن مــحــاربــة 
ــتـــظـــاهـــر مــــن جــهــة  ــا مــــن جـــهـــة، والـ ــيــ روســ

أخــــرى بــــأن الأمـــــور تــســيــر كــالــمــعــتــاد في 
مجال الاستقرار الاستراتيجي«.

تــدرك روسيا أن قدراتها النووية تشكّل 
الــضــامــن الأســـاســـي لــبــقــائــهــا فـــي مــواجــهــة 
ــــادرة على  مـــع الـــغـــرب، فــهــذه الــتــرســانــة قـ
ــــرب بــحــســم  ــغــ ــ الـــــــــــردع وتـــحـــطـــيـــم آمـــــــــال الــ
الــــــــصــــــــراع لـــــصـــــالـــــحـــــه، ولـــــــذلـــــــك يــــــبــــــدو أن 
المساس بموقعها المتقدم في المنافسة 
الـــنـــوويـــة يــنــبــغــي الــحــفــاظ عــلــيــه فـــي هــذه 
الـــلـــحـــظـــات الــــحــــســــاســــة، دون تـــقـــديـــم أيـــة 
تــنــازلات للغرب، الــذي سعى منذ توقيع 
ــــاهـــــدة بـــنـــســـخـــتـــهـــا الأولـــــــــــى لـــتـــجـــريـــد  ــــعـ ــــمـ الـ
ــــردع  ــــاح الـ الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي مــــن سـ

الإستراتيجي.

جلسة مجلس الأمن حول تفجيرات أنابيب السيل الشمالي
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً له يوم الثلاثاء 21 شباط 

لمناقشة نص مشروع قرار قدمه الاتحاد الروسي ويطالب 
فيه بإنشاء لجنة تحقيق دولية، حول حادثة تفجير 

أنابيب السيل الشمالي 1 و2 التي وقعت في 26 أيلول من 
العام الماضي.

شؤون عربية ودولية
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إنّ واقــــع الـــيـــوم الــــذي أدّى إلــــى فـــقـــدان ألــمــانــيــا 
لموقعها كأكبر مستورد وموزع للغاز الطبيعي 
ــا، عــنــى إطـــاق منافسة جــديــدة على  ــ فــي أوروبـ
»تــســيّــد الــغــاز الــطــبــيــعــي« مــن قــبــل دول أوروبـــا 
الأخرى المتلهفة لتلعب هذا الدور، بما في ذلك 

بولندا وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا.
ــــدول طــمــوحــهــا الــخــاص:  لــكــلّ دولــــة مـــن هـــذه الـ
ــــز تـــــوزيـــــع الــــغــــاز  ــــركـ تـــســـعـــى بــــولــــنــــدا لـــتـــصـــبـــح مـ
فــي شمال شرقي  المستورد  المسيّل  الطبيعي 
ــا، وبــلــغــاريــا تــتــطــلّــع إلـــى جنوب  ــ ووســــط أوروبــ
شــــــرق ووســــــــط أوروبــــــــــــا، وتـــســـتـــهـــدف إيـــطـــالـــيـــا 
جنوب ووســط أوروبـــا، وإسبانيا تريد وسط 
أوروبــا، بينما تركيا تركّز على شرقي ووسط 
أوروبا وبحر قزوين والشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا.
ــيـــد بــيــن  لـــكـــن لـــيـــس الـــطـــمـــوح هــــو الــــفــــارق الـــوحـ
هذه الدول، بل القدرة على إدراك هذا الطموح 
ــاً. إنّ كـــــاًّ مـــن بـــولـــنـــدا وبـــلـــغـــاريـــا جــــزء من  أيــــضــ
ممر الــغــاز الأفــقــي »شــمــال-جــنــوب« فــي الجزء 
ــار  ــــاد الأوروبــــــــــي ضـــمـــن إطــ ــــحـ الـــشـــرقـــي مــــن الاتـ
عمل »مــبــادرة الــبــحــار الــثــاث«، الــمــبــادرة التي 
تقودها الولايات المتحدة من أجل إنشاء شبكة 
بــنــيــة تــحــتــيــة لــشــبــكــة غــــاز فـــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة 
تــقــدم الــغــاز الطبيعي الــمــســال الأمــريــكــي كبديل 
عن خطوط أنابيب الغاز الروسي. لكن بولندا 
بــمــوقــعــهــا فــــي الــــجــــزء الـــشـــمـــالـــي مــــن الـــمـــمـــر هــي 
فــقــط هـــي مـــن لــديــهــا قــــدرة وصــــول مــبــاشــر إلــى 
الــغــاز الــمــســتــورد، بينما ليس لــدى بلغاريا هذا 
الوصول المباشر، بل فقط وصول غير مباشر 

عبر اليونان أو تركيا.
تـــســـعـــى تـــركـــيـــا لـــتـــكـــون مــــركــــز الــــغــــاز الأوروبــــــــي 
الــجــديــد، وهـــو لــيــس بالحلم الــجــديــد لــمــن يتابع 

ــتــــركــــي«، ولـــكـــن بـــعـــد الــمــقــتــرح  قـــصّـــة »الـــســـيـــل الــ
ــــات حـــلـــمـــاً قــــابــــاً لــلــتــحــقــيــق  الــــروســــي الـــمـــبـــاشـــر بـ
بقوة. كما يمكن لتركيا أن تنافس بلغاريا بشكل 
مــبــاشــر أيـــضـــاً كــمــســار لـــوصـــول الـــغـــاز الطبيعي 
الــــمــــســــال إلـــــــى جــــنــــوبــــي أوروبـــــــــــا عــــبــــر الــــيــــونــــان 
والبحر الأدرياتيكي، الأمــر الــذي ربّما سيكون 
عـــلـــيـــنـــا أن تـــســـتـــبـــعـــد إمـــكـــانـــيـــتـــه فـــــي الــمــســتــقــبــل 
القريب في حال استمرار تعمّق الصدع التركي 
الأمريكي وازدياد التقارب مع روسيا. في هذه 
الأثــنــاء تسعى كــلّ مــن إيطاليا وإسبانيا لتكونا 
مــركــزا تــوزيــع الــغــاز الـــــوارد مــن شــمــال إفريقيا 

إلى أوروبا.
الــذي لا يمكن  المسال  الطبيعي  للغاز  بالنسبة 
القادرة  الوحيدة  فالطريقة  الأنابيب،  نقله عبر 
عـــلـــى تــقــلــيــص تــكــالــيــفــه بــــهــــدف إبــــقــــاء الــصــنــاعــة 
الأوروبـــيـــة حــيّــة هــي عبر بــنــاء منشآت تخزين 
ونقل غاز طبيعي هائلة. لهذا على الــدول التي 
تريد أن تكون مراكز غاز فاعلة أن تستثمر المال 
والـــوقـــت لــتــطــويــر بــنــيــة غـــاز أوروبـــيـــة لا تعتمد 
على الأنابيب. لكن إن أردنا أن نكون واقعيين 
آخــــذيــــن بـــالاعـــتـــبـــار جـــمـــيـــع الــــعــــوامــــل الــمــرتــبــطــة 
بـــهـــذا الأمــــــر، فـــــإنّ أيّـــــة بــنــيــة غــــاز لا تــعــتــمــد على 
الأنــابــيــب وتعتمد على الــغــاز الــمــســال الأمريكي 
ستكون مرتفعة التكاليف ولن تسمح للصناعة 
الأوروبية بامتلاك أيّة قدرات تنافسية. أي إنّه 
بمعزل عن الاستخدامات الأخرى للغاز وأحلام 
ــاركــــة، يــمــكــنــنــا مـــــن هــــــذا الــمــنــطــلــق  ــمــــشــ الـــــــــدول الــ
الصناعة الأوروبــيــة،  تأبين  الاســتــعــداد لمراسم 
وليس هــذا مرتبطاً فقط بما حــدث حتى الآن، 
بل أيضاً »بحرب الدعم« المزمع إطلاقها، والتي 

تفتقد إلى المقوّم الرئيسي فيها كما سنرى.

»حرب الدعم«!
تــعــانــي أوروبـــــــا الـــيـــوم مـــن تــدمــيــر مــــــزدوج من 

أوروبا تريد إطلاق »حرب دعم« ضدّ الولايات المتحدة دون سلاح!

تُفاقم تصرفات قادة أوروبا الحالية من أزمة الطاقة في دول أوروبا، وكذلك المشكلات الاقتصادية الناجمة 
عنها. فمن جهة أدّت سياسة العقوبات ضدّ روسيا إلى ارتفاع التكاليف الصناعية، ومن جهة أخرى فإنّ 

مستقبل الاتحاد الأوروبي بات موضع شك بسبب المنافسة المتزايدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
التي تسعى للحفاظ على مكانتها المهيمنة في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي وضع الأوروبيين في خانة منافس 

تكنولوجي بدلًا من كونهم حليفاً سياسياً. لكن هل يمكن حقاً »لحرب دعم« أن تنقذ أوروبا!؟

الـــولايـــات الــمــتــحــدة. لــم يــعــد خــافــيــاً أنّ »قــانــون 
تــخــفــيــض الــتــضــخــم« الأمــريــكــي الــــذي صـــدر في 
16 آب 2022 قـــد شـــجّـــع الـــشـــركـــات الأوروبـــيـــة 
ــة – لــانــتــقــال  – وبــشــكــل رئــيــســي الــتــكــنــولــوجــيّ
إلــى الــولايــات المتحدة. كــان على قــادة أوروبــا 
أن يـــفـــهـــمـــوا أنّ هــــــذا الــــقــــانــــون بـــمـــثـــابـــة »حـــــرب 
اقــــتــــصــــاديــــة« عـــلـــيـــهـــم مـــصـــمـــمـــة لــــجــــذب شـــركـــات 
ــا إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــبــر تخفيض  ــ أوروبــ
»الــنــفــقــات الاجــتــمــاعــيــة« عــلــيــهــا: تــكــالــيــف الــطــاقــة 
والــضــرائــب. ورغـــم الــحــديــث عــن الــتــفــاوض بين 
أوروبــــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن أجـــل »تــعــاون 
أكــبــر« ولــيــس التنافس على حــدّ تعبير رئيسة 
المفوضية أورسولا فون دير لين، فلا أحد لديه 
وهــم أنّ هــذه المفاوضات ستفضي إلــى نتيجة 

ترضي الأوروبيين.
ــــى فـــــون ديـــــر لــــيــــن، وهـــــي مــن  فــــي الــحــقــيــقــة حــــتّ
»بيروقراطية« الاتــحــاد الأوروبـــي التي تحمل 
الــــولاء لــلــولايــات الــمــتــحــدة، لــم تــعــد قــــادرة على 
إخفاء الشمس. في كانون الأول الماضي أثناء 
حديث لها فــي »جامعة أوروبـــا« فــي بروكسل، 
ذكــــرت بــشــكــل تــفــصــيــلــي الــمــخــاطــر الــتــي تضعها 
ــيـــة عــلــى  ــاعـ ــنـ ســـيـــاســـة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــصـ
أوروبـــا. فــي خطاب فــون ديــر لين ذاتــه يمكننا 
ــتـــجـــددة لــتــصــبــح أوروبــــــا  ــمـ ــــوة الـ ــــدعـ أن نـــــرى الـ
»رائــدة الطاقة النظيفة العالمية« بحيث يمكنها 
الاســــتــــيــــاء عـــلـــى حـــصّـــة الــــســــوق مــــن الــمــنــافــس 
ــــر لـــيـــن هـــدف  الأبــــــــرز: الـــصـــيـــن. فـــصّـــلـــت فـــــون ديـ
الاتــحــاد الأوروبــــي بــالــفــوز فــي مــجــال »الهيمنة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــنـــظـــيـــفـــة«. لــتــعــلــن بــــــأنّ الاتـــحـــاد 
ــانــــون لــدعــم  الأوروبــــــــــي يــعــمــل عـــلـــى مــــشــــروع قــ
ــنـــاعـــة الــــخــــضــــراء، والــــــــذي ســــوقــــت لــــه عــلــى  الـــصـ
أنّـــــــه »مـــشـــابـــه بـــشـــكـــل صــــــــارخ« لـــقـــانـــون خــفــض 
ــكــــي. أي يــمــكــنــنــا أن نــفــهــم مــن  الــتــضــخــم الأمــــريــ
ذلــك أنّ الاتــحــاد الأوروبــــي يــنــوي الــدخــول في 
»حرب دعم« مع الولايات المتحدة، فهل يمكن 
للأوروبيين عبر »حرب الدعم« إغراء صناعتهم 

بعدم مغادرة أوروبا إلى الولايات المتحدة؟
ــا، فــحــتــى رئـــيـــســـة الــمــفــوضــيــة  ــنـ ــنـــاك مــشــكــلــة هـ هـ
اعترفت بأنّ الدعم الحكومي الأوروبي سيتركز 
على البحث والتطوير وليس على تعزيز كامل 

ســلــســلــة الإنـــــتـــــاج لــتــشــجــيــع الــمــســتــهــلــكــيــن عــلــى 
شراء »المنتج الأوروبي«. الأمر الآخر، أنّه من 
مــنــظــور مــالــي واقـــعـــي، لـــدى الـــولايـــات المتحدة 
فــرصــة وإمــكــانــات أكــبــر فــي دعـــم هــكــذا نـــوع من 
المنافسة، والسبب الأهم توفّر الطاقة الرخيصة 
نــســبــيــاً فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. خــاصــة أنّ ذلــك 
يــتــفــق مـــع الإعـــانـــات الأمــريــكــيــة عـــن حــظــر بيع 
السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــعــد 2035، مــا يعني خطة 
الانــتــقــال الــكــلــي إلـــى الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، ومــا 
يــعــنــي أيــضــاً أنّ هــنــاك خــطــة أمــريــكــيــة »للهيمنة 

على التكنولوجيا النظيفة« أيضاً.
ــا الـــــذي ســتــفــعــلــه أوروبـــــــا مــقــابــل أعــمــال  لــكــن مـ
تـــدمـــيـــر الـــمـــنـــافـــســـة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة؟ وفــقــاً لرئيسة الــمــفــوضــيــة: الــدعــوة 
لــلــتــعــاون فــي مــجــال الــطــاقــة الــنــظــيــفــة مــن أجــل 
ــتــــرك«  ــمــــشــ ــــي وجـــــــــه »الـــــخـــــصـــــم الــ ــ الــــــــوقــــــــوف فـ
الصين! هل يمكن لسياسي جدّي أن يفترض 
أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة – بــعــد كــــلّ مـــا فعلته 
وتستمرّ بفعله مع أوروبا – ستغيّر سياستها 
السياسيين  ربّــمــا على  السهولة؟  معهم بهذه 
ــيـــن الــحــالــمــيــن أن يــطــرحــوا الـــســـؤال  ــيـ الأوروبـ
الــصــعــب: »لـــمـــاذا ســتــقــوم الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ذات خــطــة الــهــيــمــنــة الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــشــابــهــة، 
والـــتـــي أســعــدهــا قــدرتــهــا عــلــى خــنــق الــمــنــافــس 

الأوروبي، بالتراجع«؟
إنّ كلمة الــســر فــي أيّـــة خــطّــة أوروبــيــة للحفاظ 
على الصناعة ورفض تدميرها ستعني أنّ على 
أوروبا أن توقف شكر الولايات المتحدة – كما 
فعلت فون دير لين – على »المساهمة الكبيرة 
في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا« ببيعهم الغاز 
المسال مرتفع التكلفة، والبدء بمحاولة استعادة 
مــصــادر الــطــاقــة الــرخــيــصــة مــن روســـيـــا. التفكير 
في خطّة »لحرب دعــم« مع الولايات المتحدة 
منطقي، ولكنّ مثل هذه الحرب لا يمكن الفوز 
بها ولا حتّى الوقوف في معركتها دون وجود 
ســاحــهــا الأهــــــم: الـــطـــاقـــة الأرخــــــص الـــتـــي يمكن 
ــا. بغير  ــ إغــــراء الــصــنــاعــة فيها بــالــبــقــاء فــي أوروبـ
هــذا سيكون علينا كما قلت: أن نتهيأ لحضور 

مراسم تأبين الصناعة الأوروبية. 

التفكير في خطّة 
»لحرب دعم« مع 
الولايات المتحدة 

منطقي ولكنّ 
مثل هذه الحرب 

لا يمكن الفوز بها 
ولا حتّى الوقوف 

في معركتها دون 
وجود سلاحها

شؤون استراتيجية
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انعكست هذه الصحوة في الآراء الشعبية عبر 
ســلــســلــة مـــن اســتــطــاعــات الـــــرأي الـــدولـــيـــة الــتــي 
صدرت مؤخراً عن مراكز ومؤسسات مرموقة. 
في تشرين الأول الماضي أصدر »مركز مستقبل 
البريطانية  كمبريدج  جامعة  في  الديمقراطية« 
تقريراً استطلاعياً لفت الانتباه الدولي. تظهر 
نتائج الاستطلاع الــذي شمل 137 دولــة حول 
العالم أنّ غالبية المستجيبين من الدول النامية 
لديهم وجهات نظر إيجابية تجاه الصين. يُظهر 
التقرير أنّ العالم أصبح مستقطباً بشكل متزايد 
مــنــذ انـــــدلاع الـــصـــراع الـــروســـي الأوكــــرانــــي. في 
الدول غير الغربية، حمل 70٪ من المستطلعين 
وجهة نظر إيجابية تجاه الصين، و66٪ وجهة 

نظر إيجابية تجاه روسيا.
في تقرير استقصائي آخر شمل 20 دولة صدر 
 »Opinion Research UK« مــؤســســة  عـــن 
ظهر بأنّ السكان في البلدان النامية في أمريكا 
ازدادت مواقفهم  قــد  وآســيــا  وإفريقيا  اللاتينية 
الإيــــجــــابــــيــــة مـــــن الــــصــــيــــن. كــــمــــثــــال، فـــــي نــيــجــيــريــا 
بــــصــــورة  الــــصــــيــــن  يـــــــــرون  مــــــن  نـــســـبـــة  ازدادت 
إيــجــابــيــة مــن 68٪ فــي عـــام 2021 إلـــى 83٪ في 

عام 2022، وفي كينيا من 58٪ إلى ٪82.
ــالــــث نـــشـــرتـــه شـــبـــكـــة الـــبـــيـــانـــات  فـــــي اســــتــــطــــاع ثــ
»البارومتر العربي« التابعة لجامعة برينستون، 
ظهرت الزيادة في التصورات الإيجابية للصين 
بين الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا MENA. أظهر الاستطلاع الذي 
شمل 20 ألــف مــشــارك أنّ غالبية المستطلعين 

لديهم إمّا وجهة نظر إيجابية للغاية أو إيجابية 
نسبياً فيما يخصّ الصين.

بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــنــامــيــة بــــات مـــدركـــاً الـــيـــوم أنّ 
»الــغــرب« ودولـــه غير قــادريــن على حمل النفع 
لهم، ناهيك عن أنّهم يريدون أن يشعلوا العالم 
الذين يعيشون فيه. الأمر الآخر الذي لا يجب 
أن يغيب عن البال هو مساعدة الصين للدول 
الــنــامــيــة والــــخــــيــــارات الــبــديــلــة الـــتـــي تــقــدمــهــا لهم 
عــبــر بــرامــجــهــا الــمــتــعــددة الــــذي يــتــربّــع »الــحــزام 
والــطــريــق« على قمتها. لــهــذا فــــالآراء الإيجابية 

منها ليست وليدة الفراغ.
إنّ قدرة الدول النامية على تحسس مصالحها 
والسعي تجاهها مذهلة بحق لمن يتابع الأعوام 
الأخيرة، فإن أخذنا السعودية كمثال، فتوجهها 
نحو تعزيز التعاون مع روسيا والصين تجارياً 
واقتصادياً وأمنياً أوضــح من أن يتمّ التشكيك 
به، والقمة العربية الصينية الأولى التي أقيمت 
في السعودية نقطة علّم على ولادة شكل آخر 

له.
قبل أن يتمّ انتخاب لــولا رئيساً للبرازيل، قال 
فــــي مــقــابــلــة مــــع الـــدكـــتـــور لــــي شــيــمــر مــــن مــعــهــد 
الصين: لقد تطورت الصين بطريقة لم تتمكن 
الدول النامية الأخرى من القيام بها. لماذا؟ لأنّ 
الــصــيــن هــي نــتــاج الـــثـــورة الــتــي قــادهــا الــرئــيــس 
ماو تسي تونغ في عام 1949... وتقدّم الشعب 
الـــصـــيـــنـــي فــــي الـــعـــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن مــــذهــــل. لــقــد 
قــدمــت الصين نــمــوذجــاً للتنمية فــي الــعــالــم. آمل 
أن تتمكن الـــدول الأخـــرى مــن ذلـــك، وأن نتعلم 
مــن الــصــيــن حــتــى نتمكن جــمــيــعــاً مــن أن نصبح 
أغــنــى وأقــــوى، وأن نـــوزع الــمــزيــد مــن الــثــروة، 

ونكون في عالم أكثر إنسانية.

إلزامية »الصحوة« بالتزامن مع الضعف الأمريكي!

الضعف الأمريكي ظاهر للجميع، ولهذا يقوم الجميع »بتلمّس رؤوسهم« كي يتمكنوا من الهرب من آثار 
الاصطفاف إلى جانب »الضعيف« قبل أن يفتك بهم ويشدهم إلى الأسفل. يعني هذا »صحوة إجبارية« 

للجميع، والسعي بجميع الطرق الممكنة والمتاحة في كلّ دولة للحاق بالجانب الصاعد، وتحديداً لعدم خسارة 
فرصة اختيار القوّة الاقتصادية الأهم التي تعتبرها الولايات المتحدة عدوّاً لا يجب التهاون معه: »الصين«.

دول الغرب أيضاً لديها »صحوتها«
ــتـــحـــوّل عــلــى الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، فـــإذا  لا يــقــتــصــر الـ
مــا أردنـــا إلــقــاء نــظــرة على العالم الــغــربــي، فقمّة 
ــيـــرة يــمــكــنــهــا أن تشي  مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الأخـ
بــخــتــامــهــا بــــنــــوعٍ مــــن »الــــصــــحــــوة« لـــــدى حــلــفــاء 
الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. فـــــي الـــعـــامـــيـــن الــمــاضــيــيــن 
لبناء »تحالف  بذلت واشنطن قصارى جهدها 
مناهضة الــصــيــن« و»تــحــالــف الــقــيــم« و»تحالف 
ــــمـــــســـــة« و»قـــــــمـــــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«  ــــخـ الـــــعـــــيـــــون الـ
و»تـــحـــالـــف ســلــســلــة الـــتـــوريـــد« ...إلــــــخ مـــا أعــطــى 
انطباعاً لفترة من الوقت أنّ الولايات المتحدة 
لا تــــزال قــــادرة عــلــى بــنــاء »تــحــالــف« يستجيب 

لدعواتها.
ــيـــقـــة أنّ الــــعــــالــــم قـــــد دخـــــــل بــالــفــعــل  لــــكــــنّ الـــحـــقـ
»حقبة مــا بعد أمــريــكــا«، وبــاتــت دول الغرب 
مشتتة وغير موافقة على التجمع تحت راية 
الولايات المتحدة. يبدو أنّ حلفاء الولايات 
المتحدة هــؤلاء قــد وضــعــوا وراءهـــم دورهــم 
فـــي »الــتــهــديــد الــصــيــنــي«، مــؤقــتــاً عــلــى الأقــــل، 
لا  ــتـــحـــدة  ــمـ الـ الــــــولايــــــات  أنّ  بــعــضــهــم  وأدرك 
تــتــورّع عــن مــصّ الــدمــاء وقــطــع عصب حياة 
حــلــفــائــهــا. فــي لــقــاءاتــهــم مــع الــقــادة الصينيين، 
ــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ يــعــتــقــد جــمــيــعــهــم تـــقـــريـــبـــاً أنّ
اخــتــافــهــم مـــع الــصــيــن بــشــأن بــعــض الــقــضــايــا، 
إلّ أنّــــه مـــن الــمــســتــحــيــل حـــل مــشــكــات الــعــالــم 
الرئيسية بــدون مشاركة الصين، وقــد أعرب 
العديد منهم صراحة عن معارضتهم للمواجهة 

بين »المعسكرات«.
قــبــل الــقــمــة تـــرأس الــمــســتــشــار الألــمــانــي شولتز 
وفــــداً إلـــى الــصــيــن فــي 4 تــشــريــن الــثــانــي 2022 
عــلــى الــرغــم مــن الــمــعــارضــة الــشــديــدة لــلــولايــات 
المتحدة والقوى المناهضة للصين في ألمانيا، 
ــيـــا لا يــمــكــنــهــا »فـــصـــل«  ــانـ حـــيـــث أوضـــــــح أن ألـــمـ
نفسها عــن الصين. فــي الــواقــع، التقى الرئيس 
ــايـــدن نــفــســه مـــع الـــقـــادة الــصــيــنــيــيــن لأكـــثـــر من  بـ
ثـــــاث ســــاعــــات قـــبـــل قـــمـــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
الأمر الذي اعتبرته الكثير من وسائل الإعلام 

الغربية بمثابة تنازل كبير للصين. من الطبيعي 
أن يرفض العديد من حلفاء أمريكا »الانفصال« 

عن الصين.
باختصار، بدأت المزيد والمزيد من البلدان، في 
العالمين غير الغربي والغربي على حــدّ ســواء 
تدرك أنّ الانضمام إلى »دائرة أصدقاء« الصين 
ــــن الانــــضــــمــــام إلــــــى »طــــــوق«  ــبــــر مـ ــغــــزى أكــ ــــه مــ لـ
الولايات المتحدة. في عالم مليء بالاضطرابات 

والفوضى، يمثل السلام والتنمية والأمل.
إنّ الانــعــطــاف الجماعي لـــدول أمــريــكــا اللاتينية 
وبرودة الدول العربية تجاه الولايات المتحدة 
ــتـــاء  ــان بـــشـــكـــل خــــــــاص فــــــي شـ ــقــ ــألــ ــتــ وأوروبـــــــــــــــا يــ
أوروبا القارس. إنّ الجميع يسعى إلى السلام 
والمساواة ولهذا صداه في معظم البلدان. وكما 
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: 
»مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق تــجــلــب الانــســجــام 
والسلام والتنمية للناس. هذه ليست ما تسمى 
بـــســـيـــاســـة ]الـــعـــصـــا والـــــــجـــــــزرة[، فــــأيــــن ]الـــعـــصـــا[ 
عندما لا يوجد سوى ]الجزر[؟ كيف يمكن أن 
نسميها ]اســتــعــمــار[؟ كــان الاســتــعــمــار الحقيقي 
هـــو الــســفــن الــقــويــة والـــمـــدافـــع فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
بينما مبادرة الحزام والطريق هي علاقة تكامل 
اقـــتـــصـــادي وشـــمـــول، وهــــي عــاقــة بــيــن عالمين 
مختلفين، ومـــن الــواضــح أنّ عــيــون الــنــاس في 

العالم تميز ذلك«.
وفــقــاً لآخـــر تــقــريــر نــشــره الــبــنــك الـــدولـــي، ساهم 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي بـــمـــعـــدل 38.6٪ فــــي الــنــمــو 
الماضي. ماذا  العقد  العالمي خــال  الاقتصادي 
يــعــنــي هـــــذا؟ يــعــنــي أن مـــعـــدل مــســاهــمــة الــصــيــن 
يتجاوز مساهمة دول مجموعة السبع الغربية 
مجتمعين، والتي تبلغ 25.7٪. ويعني أيضاً أنّ 
الصين وفــرت للعالم فــي العقد الماضي المزيد 
مـــن فــــرص الــتــنــمــيــة أكـــثـــر مـــن مــجــمــوعــة الــســبــع 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــن، وهـــــــذا الاتـــــجـــــاه آخــــــذ فـــــي الـــتـــوســـع 
اليوم. كيف يمكن لأيّة دولة عقلها يعمل بشكل 
صحيح أن تكون مستعدة للتخلي عن مثل هذه 

الفرصة؟

وفرت الصين للعالم 
في العقد الماضي 

المزيد من فرص 
التنمية أكثر من 

مجموعة السبع 
مجتمعين وهذا 

الاتجاه آخذ في 
التوسع اليوم

شؤون استراتيجية
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للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠23/02/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

الهاتفالاسمالمحافظة
0968844820خالد الشرعدرعا

0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة

	ǧنايا سلام

مررنا كسوريين بكمّ لا حصر له من المآسي، 
كــانــت كــل واحــــدة منها تـــدوس بثقل فــيــل فــوق 
قــلــوبــنــا، تــتــرك فـــراغـــات كــبــيــرة، وحـــفـــراً يصعب 
ردمـــهـــا، ثـــم أتـــى الـــزلـــزال لــيــشــقّ الــمــســافــات بين 
ــفــر الـــمـــوجـــودة ولــتــصــبــح الأزمـــــات النفسية  الــحُ

أشدّ وأعمق وأكثر صعوبة في التعامل معها.

رضوض متتالية 
ــــون مــــــن الــــــزلــــــزال  ــاجــ ــ ــنــ ــ لــــــم يــــكــــد الــــــســــــوريــــــون الــ
ينفضون عن كاهلهم غبار الكارثة، حتى وجدوا 
أنــفــســهــم فــي مــواجــهــة صــعــبــة مــع كـــارثـــةٍ أخـــرى، 
ــنــــع هـــــــذه الــــــمــــــرة، فـــســـوء  ولـــكـــنـــهـــا بــــشــــريــــة الــــصــ
التعامل مع عمليات الإغاثة عــزّز الأثــر النفسي 
السيئ لديهم، فلم يعد رضّ الزلزال مؤثراً بقدر 
الرضوض التالية له؛ ولعل أبسط الأمثلة على 
ذلـــك هــو الــتــعــاطــي الــحــكــومــي مــع مــســألــة إيــجــاد 
ســكــن بــديــل مــؤقــت وســـريـــع، والاســتــعــاضــة عن 
ذلك برمي عدد كبير من العائلات ضمن مهاجع 
كــبــيــرة، وصـــــالات كــأنــهــم »قــطــيــع« فـــي حــظــيــرة 
ــتــــرام لــخــصــوصــيــتــهــم،  كـــبـــيـــرة، مـــن دون أي احــ
ــــك مــــن فــــســــاد فــــي عـــمـــلـــيـــات تـــوزيـــع  ــا تــــا ذلــ ــ ومــ
الــمــســاعــدات، والــتــي قضت وبــشــكــلٍ نهائي على 
ما تبقى من ثقة بين الناس والجهات الموكلة 
بـــإغـــاثـــتـــهـــم. كـــــلّ ذلـــــك مــجــتــمــعــاً –بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الـــخـــوف والـــذعـــر والـــقـــلـــق- أدّى إلــــى رضـــوض 
نفسية تــالــيــة لــلــرّض الــرئــيــســي كـــان يمكن لــدى 
من يسعى حقيقةً لحلّ المشكلة تلافي مسبّبات 
هذه الرضوض وتسهيل عملية التعافي النفسي 

من آثار الزلزال.

»النّط« إلى أعلى »هرم ماسلو«
ــام مـــاســـلـــو فــــي الـــعـــام  ــ ــــراهـ نـــشـــر عـــالـــم الـــنـــفـــس أبـ
1943 ورقــــــة بــحــثــيــة بـــعـــنـــوان »نـــظـــريـــة الـــدافـــع 
البشري« تضمّنت ما يعرف اليوم باسم »هرم 
ماسلو للحاجات البشرية« والــذي يصنّف فيه 
حاجات البشر اعتباراً من الأكثر أساسية لبقاء 
الـــنـــوع واســـتـــمـــراره )الـــمـــاء، الـــغـــذاء، الــتــنــفــس... 
إلخ( صعوداً نحو الاحتياجات الأرقى )الأمان 
ــــولًا إلـــى  ــ ــــري والـــصـــحـــي والـــوظـــيـــفـــي( وصـ ــ الأسـ
ــيـــة )الــــصــــداقــــة والـــحـــب  ــتـــمـــاعـ ــيــــاجــــات الاجـ ــتــ الاحــ
والأســــــــــــرة( ثــــــمّ الــــحــــاجــــات الـــنـــفـــســـيـــة كـــالـــحـــاجـــة 
للتقدير، ثمّ وبتلبية كلّ هذه الحاجات يستطيع 
الإنـــســـان الـــوصـــول إلـــى تــقــديــر الـــــذات وتحقيق 

الإبداع.
ولــكــنّ مــا يــجــري حقيقةً ومــا يــقــوم بــه الــداعــون 

بكثافة لإيلاء الموضوع النفسي أهميةً كبرى – 
وبغضّ النظر عن صدق النوايا لدى البعض- 
هو محاولة للنّط إلى رأس الهرم مباشرةً، أو 
على الأقـــل الــبــنــاء مــن منتصفه دون التأسيس 
لــه، ولهذا غالباً – ويمكننا أن نقول دائــمــاً- ما 
نجد الحلول النفسية لوحدها عاجزة وقاصرة 
عــن حـــلّ الــمــشــكــات النفسية الاجــتــمــاعــيــة، وإذا 
فرضنا جدلًا بأن أحدهم استجاب للدعم النفسي 
والعلاج السلوكي المقدّم، إلّ أن تواجده ضمن 
ظرف منتج دائماً لمسبّبات القلق والتوتر لن 
يساعد في تحصينه بشكل مستمر من الأزمات 
النفسية الــمــتــوالــدة والــنــاتــجــة عــن هـــذا الــظــرف، 
قـــد يـــــؤدي الـــعـــاج الــنــفــســي إلــــى تــخــفــيــف حـــدّة 
الأزمة ولكن تجفيف الوسط الذي خلق الأزمة 
يــســتــدعــي تــلــبــيــة الــــحــــاجــــات الأســــاســــيــــة لــلــنــفــس 
الــبــشــريــة بـــدايـــةً، لأن أيّ شـــيء يبنى مــن دون 

الأساس سيتعرّض لخطر السقوط مجدّداً.

الحلول الموجودة قبل الزلزال
ظهر على مــدى اثنتي عــشــرة سنة مــن الأزمــة 
ــلــــول« لــلــمــشــكــات  نــــوعــــان أســــاســــيــــان مــــن »الــــحــ
النفسية التي تفاقمت أكثر بعد حدوث الزلزال، 
الـــنـــوع الأول هـــو الـــلـــجـــوء إلــــى الـــطـــبّ الــنــفــســي 
والــــعــــاج الـــســـلـــوكـــي، والــــــذي يــظــهــر الـــعـــديـــد من 
المشكلات أيضاً، فإذا ما استثنينا مشكلة »علم 
الــنــفــس« كعلم بــحــدّ ذاتـــه وتــعــدّد الــمــدارس فيه 
–والــــذي يعبّر عــن اخــتــافــات فلسفية بالنظرة 
إلى العالم والإنسان- فإنّ مجموعةً أخرى من 
الــخــاصّــة تــبــرز فــي الحالة السورية،  المشكلات 
لعلّ أوضحها هو تراجع القطّاع الطّبي عموماً 
ــيـــة فــيــه ومــن  ونـــقـــص الــــكــــوادر الــطــبــيــة الأســـاسـ
ضمنهم الأطــبــاء النفسيون، إضــافــةً إلــى ارتفاع 
تكاليف العلاج. وهو ما جعل بعض الجمعيات 

الآثار النفسية للزلزال ما المطلوب لمعالجةٍ حقيقية؟
تتسابق اليوم المنظمات غير 
الحكومية وصفحات التواصل 

الاجتماعي وبعض المؤثرين فيها على 
محاولة إيجاد حلول نفسية للكارثة، 

فنرى زخماً كبيراً من الفيديوهات التي 
تتضمن الحديث عن »عقدة الناجي« 

)واضطرابات ما بعد الصدمة( وغيرها 
من المواضيع المخصّصة للبحث في 

المشكلات النفسية المرافقة للكوارث 
وكيفية الحيلولة دون تفاقمها لدى 

من تعرّض لها بشكلٍ مباشر أو غير 
مباشر. فهل تنجح هذه المحاولات؟ 

وكيف نستطيع التخلص من الآثار 
النفسية للزلزال خصوصاً، وللأزمات 

المتراكمة عموماً؟

ــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة تـــتـــبـــنّـــى ظـــاهـــرة  والـــمـــنـــظـــمّـــات غـ
»الدعم النفسي« أيضاً عن طريق تقديم »برامج 
ــــدوات خـــاصّـــة« وهـــو مـــا له  ــامـــة »نــ تــوعــيــة« وإقـ
مشكلاته المتعلقة بالتمويل من جهة وبضعف 
ومــحــدوديــة تأثيره مــن جهة ثانية، هــذا إضافة 
إلــــــى مـــشـــكـــلـــة ضـــعـــف ثـــقـــة الـــمـــتـــضـــرريـــن نــفــســيــاً 
بالجهات التي يمكن أن تقدم هذه الخدمات أو 
التردد بطلب المساعدة بسبب الخجل التقليدي 

من وصمة الاضطراب النفسي.
ــــذا الــــفــــراغ الــكــبــيــر فــــي مـــحـــاولـــة ســـدّ  ونــتــيــجــة هـ
الــثــغــرات فــي مــجــال الــعــاج الــنــفــســي ظــهــر على 
الــســطــح الـــنـــوع الــثــانــي مـــن »الـــحـــلـــول« وهـــو ما 
يسمّى بـ»التنمية البشرية« والذي يعتمد بشكل 
أســاســي على فــكــرة »الــفــردانــيــة« والــقــدرة على 
ــفـــرد بـــغـــضّ الــنــظــر عـــن الــظــرف  تــحــقــيــق ذات الـ
المحيط، وهي فكرة ليبرالية بحتة في الأصل 
ــيــــة  تــــمّ اســـتـــيـــرادهـــا جـــاهـــزة مـــن الــــــدول الأوروبــ
ــــهــــا فــــي مـــرحـــلـــة مــــا كــانــت  والــــتــــي مــــن الــمــمــكــن أنّ
تــؤدي إلــى نتائج إيجابية لديهم، وذلــك بسبب 
وجــــود حــــدّ أدنــــى مـــن الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي الـــذي 
تقدّمه الدولة، في حين أنّ هذه الفكرة هنا تبدو 
»مبهبطة« وغير قابلة لإعطاء النتائج المرجوة 
منها، إلّ أنها نجحت بأن تكون قشّةً لدى بعض 

الغرقى في بحر اليأس والإحباط. 

حلول ما بعد الزلزال
ــيـــراً بـــشـــأن إيــــجــــاد حــلــول  ــثـ لــــم تــتــغــيــر الــعــقــلــيــة كـ
لــلــتــبــعــات الــنــفــســيــة بــعــد الـــزلـــزال، حــيــثُ ســارعــت 
بـــــعـــــض الــــــمــــــنــــــصّــــــات عـــــلـــــى وســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي لاستغلال »ترند« الزلزال بالحديث 
الــمــوسّــع عــن الــكــارثــة الــنــفــســيــة، وهـــو مــا لجأت 
إلــــيــــه أيــــضــــاً بـــعـــض الـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
التي طالبت وسعت إلى وجود أطباء نفسيين 

اختصاصيين ضمن حــمــات الإغــاثــة أو بعثات 
المساعدات. كذلك بادر بعض الأطباء النفسيين 
ــــارج الـــبـــاد ضــمــن حـــمـــات فـــرديـــة لنشر  مـــن خـ
أرقامهم وحساباتهم ليكون من المتاح للأفراد 
الــمــتــضــرريــن الــتــواصــل معهم وبــالــتــالــي محاولة 
التخفيف مــن مــعــانــاتــهــم. ولا شـــكّ أنّـــه لا يجوز 
بحال من الأحوال التقليل من قيمة هذه الجهود 
كلّ  والبعيدة  منها  الصادقة  المبذولة، وخــاصّــة 
الــبــعــد عــن دافـــع »الـــربـــح«، ولــكــن مــن الــمــشــروع 
أيضاً السؤال عن الجدوى الحقيقية منها، وعن 
قــدرتــهــا عــلــى تــحــقــيــق الــتــشــافــي الــمــطــلــوب، ولا 

سيّما في الحالة الخاصّة السورية.

التغيير هو الحل
قد يقول البعض اليوم في ظلّ الجرح الساخن 
الــذي تعيشه البلاد بأنّه من الترف القول بأنّ 
التغيير الحقيقي والجذري للواقع السوري هو 
السبيل الوحيد للخلاص من الأزمــات النفسية 
المتراكمة، وبأنّه لا بدّ من إيجاد حلول أسرع، 
وقد يحمل هذا القول شيئاً من الصحة نظرياً، 
إلّ أن الــوقــائــع العنيدة أثبتت وتثبت كــلّ يوم 
بـــأن كــوارثــنــا الــنــفــســيــة لــم تــعــد خــاصّــة بــكــلّ فــرد 
ــا عــلــى حــــدة، بـــل تــحــوّلــت إلـــى »حـــالـــة عــامــة«  مــنّ
حيث أصبحت مشكلاتنا النفسية متشابهة إلى 
حدّ التطابق، وهو ما يشي بأنّ الخلاص منها 
لا يمكنه بأية حال من الأحوال أن يكون فردياً، 
وأنّه لا بدّ من تغيير حقيقي يطال بنية الدولة 
والمجتمع بشكل كامل، من أجــل الــوصــول إلى 

الاستقرار النفسي المنشود.
ومــهــمــا حــــاول الـــيـــأس أو الــتــيــئــيــس أن يضعف 
إرادتــــنــــا، لــكــنّ الـــواقـــع الــــذي يــبــدو قـــــذراً وعــصــيّــاً 
عــلــى الــتــغــيــيــر هـــو مـــا ســيــنــتــج أدوات تــغــيــيــره، 
ولعلّ الأداة الأهم اليوم هي المعرفة الصحيحة.

مهما حاول اليأس 
والتيئيس إضعافنا 

يبقى وعي إمكانية 
التغيير إلى الأفضل 

مفتاحاً لتضميد 
الجروح النفسية
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أخبار ثقافية

وفد من اليونيسكو يطلع وفد من اليونيسكو يطلع على المواقع 
الأثرية المتضررة من الزلزال في حلب

زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونيسكو« عدداً من 
المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بالمنظمة والتي تعتبر بأنها الزيارة 
الأولى لـ »اليونيسكو« إلى سورية منذ بداية الحرب، والهدف الأساسي من الزيارة 
هو تقدير حجم ما أصاب المدينة القديمة من أضرار، تمهيداً لوضع أولويات التدخل 

العاجل للأماكن المتضررة.
وأيــضــاً دراســـة بعض المشاريع الــتــي تحتاج إلــى تــدخــل إســعــافــي عــاجــل مثل قلعة 
حلب التي طالت الأضرار العديد من أبنيتها التي تعود إلى الفترة الأيوبية ومنطقة 
الــقــديــمــة، للمساعدة فــي عمليات ترميمها لحمايتها مــن الانـــدثـــار وإطــالــة  الأســــواق 
العمر العمراني لهذه المواقع. على المواقع الأثرية المتضررة من الزلزال في حلب

زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونيسكو« عدداً من 
المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بالمنظمة والتي تعتبر بأنها الزيارة 
الأولى لـ »اليونيسكو« إلى سورية منذ بداية الحرب، والهدف الأساسي من الزيارة 
هو تقدير حجم ما أصاب المدينة القديمة من أضرار، تمهيداً لوضع أولويات التدخل 

العاجل للأماكن المتضررة.

قلعة دمشق تنفض غبار العدوان »الإسرائيلي«

يعود تاريخ بناء قلعة دمشق إلى بداية القرن الثالث عشر الميلادي، 
ــــوار الــســلــجــوقــيــة. قلعة  وإلــــى جـــوارهـــا فــي الــجــزء الــشــمــالــي تــمــثــل الأسـ
دمــشــق الــمــســجــلــة عــلــى لائــحــة الـــتـــراث الإنــســانــي الــعــالــمــي لليونيسكو 
ــــرام الـــعـــدوان »الإســـرائـــيـــلـــي« الــــذي اســتــهــدف دمــشــق  لـــم تــســلــم مـــن إجـ
ومــحــيــطــهــا بــتــاريــخ 19 الــشــهــر الــــجــــاري، حــيــث إن كــتــلــة الــمــبــانــي الــتــي 
ــتـــراً تــقــريــبــاً  تــهــدمــت فـــي الــقــلــعــة جـــــراء »الـــــعـــــدوان« كـــانـــت بـــطـــول 50 مـ

وعرض 6 أمتار.
شارك مجموعة من المهندسين والفنيين وعمال وحراس من المديرية 
العامة للآثار والمتاحف بفرز وإدارة الركام من المكان يدوياً، آملين 
بــالــوصــول إلـــى بــعــض الأجـــهـــزة أو الأدوات الــمــهــمــة الــتــي كــانــت تحت 
الـــركـــام نــظــراً لأهــمــيــة هـــذه الأجـــهـــزة الــمــســاحــيــة عــالــيــة الـــدقـــة، وأجــهــزة 
ــيـــف والـــوثـــائـــق الــتــاريــخــيــة  الــتــصــويــر والـــرفـــع الــهــنــدســي، وكـــذلـــك الأرشـ
الـــتـــي تــحــتــويــه الــمــكــاتــب فـــي الــقــلــعــة الـــتـــي يــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا مـــن نــهــايــة 
القرن العشرين، أي ما يقارب مئة سنة من الأعوام المهمة المرتبطة 

بمشروع قلعة دمشق.

كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

 لا يــســتــطــيــع أحـــد أن يــنــكــر الـــدور 
الـــــــــــهـــــــــــام لـــــــــوســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــــــــــــام فــــي 
وقيمنا  معاييرنا  وتــوجــيــه  تشكيل 
وتــوقــعــاتــنــا وســـلـــوكـــنـــا، مــســتــخــدمــة 
ــــد مــــــن الأســـــالـــــيـــــب الــــمــــؤثــــرة  ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــــاواعــ ــار الــ ــ ــكــ ــ ــــأفــ والـــــمـــــوجـــــهـــــة لــ
والــا شعورية عند الإنــســان. وإذا 
كــــان هــــذا فـــي الأوقــــــات والأوضـــــاع 
الــطــبــيــعــيــة، فــــإن أهــمــيــة هــــذا الــــدور 
ــــي أوقـــــــــــــات الأزمـــــــــــات  ــ ــاعــــف فـ ــتــــضــ تــ

والكوارث الكبرى. 
ــنـــا لا تـــكـــمـــن فــــي قــلــة  والـــمـــشـــكـــلـــة هـ
الأخبار والتفاصيل الواردة سواء 
ــــن الـــمـــنـــاطـــق الــــمــــتــــضــــررة أو مــن  مـ
أصــــحــــاب الــــشــــأن مــــن الــســيــاســيــيــن 
والــعــلــمــاء والــمــحــلــلــيــن وغــيــرهــم، بل 
المشكلة  تكمن  تماماً،  العكس  على 
فـــــي الــــكــــم الــــهــــائــــل مـــــن الـــمـــعـــلـــومـــات 
والتفاصيل المتدفقة، والتي تسببت 
فــي كثير مــن الأحــيــان بالتشويش 
وخـــلـــق الــبــلــبــلــة فــــي أذهـــــــان الـــنـــاس 

بدلًا من إفادتهم. 
لا يخفى على أحد مشاعر الصدمة 
ــــق الـــــتـــــي أصــــابــــت  ــلـ ــ ــقـ ــ والـــــــخـــــــوف والـ
ــــروع فــي  ــمـ ــ الــــنــــاس بـــعـــد الـــــزلـــــزال الـ
ــا فـــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــقـــة ومـــــــا تـــــاهـ ــنـــطـ الـــمـ
أخـــــرى مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــالـــم، والــتــي 

ــــذا  أثـــــــرت عـــلـــيـــهـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وهـ
شيء طبيعي، ولكن المشكلة عندما 
ــلــــيــــات هـــائـــلـــة  تــــتــــدفــــق أخـــــبـــــار وتــــحــ
ــــي بــــعــــض الأحــــيــــان  ــ ــنــــوعــــة، وفـ ــتــ ومــ
تــكــون متناقضة، لتسبب نــوعــاً من 
الـــتـــشـــتـــت والـــتـــشـــويـــش فــــي أذهـــــان 
الـــنـــاس، خــاصــة أن هــــؤلاء يــعــانــون 
من ذلك سلفاً، مما يؤدي إلى نتائج 
ــــة مــن  ــالـ ــ ســـلـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة، فـــتـــنـــشـــأ حـ
الاضــطــراب النفسي، والـــذي يمكن 
أن يكون جماعياً. فقد وصل الأمر 
إلــى نــوم الــنــاس فــي الــشــوارع ليلة 
أحد  قدمها  معلومات  نتيجة  كاملة 

ما وراء المشهد!
تتصدر أخبار الزلازل والوقائع المرتبطة بها 

هذه الأيام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. 
يتقصى الكثير من الناس المعلومات على 

محركات البحث آملين الحصول على حقائق 
تساعدهم في معرفة ما يحدث، في محاولة 

لاستيعاب الكارثة الهائلة والتعامل مع وقائعها 
ونتائجها. 

»العلماء« للإعلام! 
يهتم الإعــام غالباً بجانب الإثــارة التي تجذب 
الجماهير، ولكن تصل المبالغة في ذلك أحياناً 
إلى نشر الفوضى بلغة الإثارة. فيقوم بتوجيه 
ــهـــدافـــه بــمــخــتــلــف  ــتـ عـــقـــل الــمــتــلــقــي مــــن خـــــال اسـ
الأشــكــال، كالترويج لمعلومات غير مــؤكــدة أو 
غــيــر عــلــمــيــة، والــتــشــويــش عــلــى صــحــة قــنــاعــاتــه 
وأفــــكــــاره، والــتــأثــيــر عــلــيــهــا، واســـتـــنـــزاف قـــدرات 

الناس النفسية وتشتيت انتباهها.
ــــى صـــعـــوبـــة فــي  يــــــؤدي الـــتـــشـــويـــش الـــذهـــنـــي، إلـ
الـــتـــركـــيـــز والـــــنـــــوم، وعــــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى إيـــقـــاف 
الأفـــكـــار أو الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وتــقــلــبــات مفاجئة 
ــفــــة والــــــــمــــــــزاج وعـــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــلــى  ــاطــ ــعــ فــــــي الــ

الاسترخاء وأحياناً نسيان ما هي المهمة أثناء 
تــنــفــيــذهــا، واهـــتـــزاز الــحــيــاة الــيــومــيــة الــتــي تبنى 
في هذه الحالة على الافتراضات والانطباعات 
المسبقة. هــذه المشاعر تؤثر في نــوع وشكل 
الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــمـــوقـــف وطـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــعــه، 
متأثرة بالانفعال، بدلًا من الاستناد إلى الوعي 

المعرفي.
تحتاج كارثة الزلزال، مثل غيرها من الكوارث 
إلـــى الكثير مــن الــوقــت والــصــبــر للتعامل معها، 
ويــحــتــاج الإنــســان الــيــوم إلــى مــخــزون حكمته، 
ــنــــويــــة، وإلـــــــــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــعــ ــمــ ورفـــــــــع الـــــــــــروح الــ
الــمــشــاعــر الإيــجــابــيــة بــعــيــداً عـــن مــشــاعــر الــيــأس 

والتهويل والتفكير السلبي. 

عن صحيفة النور، العدد 12 الصادرة بتاريخ 25 آذار 1956 وتحت 
عنوان »تظاهرات الطلاب الكبرى تضامناً مع الجزائر الباسلة«.

تــضــامــنــاً مـــع الــشــعــب الـــجـــزائـــري الــعــربــي الــشــقــيــق واســـتـــنـــكـــاراً لفظائع 
قــام طــاب مدينة دمشق بمظاهرات  الوحشي،  الفرنسي  الاستعمار 

وطنية مطالبين الحكومات العربية بمعونة الجزائر مادياً ومعنوياً. 
وكما هو الظاهر بأن الحكومات العربية لا تقدم العون للدول العربية 

الأخرى إلا بأصوات الشعوب الوطنية.

شؤون ثقافية
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في تشكيل جبهة الدفاع عن الحياة: العلم نموذجاً

	ǧ د. محمد المعوش

العلم يعيش تناقضه الواعي
في كتابه »ملاحظات حول العلم والأزمة« يقول 
ماكس هوركهايمر )من الأساسيين في مدرسة 
فرانكفورت( أن »العلم يقبل كمبدأ أن كل خطوة 
مــن خــطــواتــه لــهــا قــاعــدة نــقــديــة، ولــكــن الخطوة 
الأكثر أهمية، أي تحديد مهمات العلم، تفتقد إلى 
التأسيس النظري وتبدو أنها اعتباطية. وثانياً، 
للعلم علاقة بفهم العلاقات الشاملة؛ ومــع ذلك، 
لا يملك القبض الواقعي على العلاقات الشاملة 
التي يقوم عليها وجوده نفسه، والاتجاه الذي 
يـــقـــوم عــلــيــه عــمــلــه، أي الــمــجــتــمــع. والــتــنــاقــضــان 
يرتبطان ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً«. ويــقــول هوركهايمر 
في مكان آخر إن الأيديولوجيا المهيمنة تحضر 
فــي الــعــلــم عــبــر إدارة الــظــهــر وغـــض الــنــظــر عن 
الأزمــــة الاجــتــمــاعــيــة والــبــحــث فــيــهــا، فـــ »فـــي علم 
هـــذه الــمــراحــل، إن الــبــعــد الأيــديــولــوجــي يحضر 
إلــى الضوء عــادة قليلًا كحكم خاطئ ولكن في 
قلة وضوحه، ولغته الخفيّة، وطريقته في طرح 
الإشكاليات، اتجاه بحثه، وفوق كل شيء، عمّا 
يغلق عينه عــلــيــه.« وهـــذا مــا جــعــل الــعــلــم »يــهــدر 
ويــبــدد الــطــاقــات الــعــقــلــيــة« كــمــحــدد لــمــســار العلم 
في القرن الماضي. ولكن في كون العلم يعكس 
التناقض في المجتمع واتجاهاته العامة، وكما 
يقول هوركهايمر، وبعد أن وصلت التناقضات 
حداً يسمح بالعين »العادية« بالنفاذ إلى جوهر 
مـــا يــحــدث فـــعـــاً، فــــإن الــتــنــاقــض الـــداخـــلـــي للعلم 
مــتــعــاظــم، وبــالــتــالــي فـــإن قــــواه الــبــشــريــة تعيش 
هــــذا الــتــنــاقــض بـــالـــضـــرورة، فـــي كــونــهــا الــحــامــل 

البشري لتناقض العلم.

الاغتراب المضاعف الواعي
ــاً، أو  ــ ــــزدوجــ فــــي كـــــون الـــعـــلـــم يــعــيــش تـــنـــاقـــضـــاً مــ
مــركــبــاً، فـــإن الــعــالــم أو الــعــامــل فــي الــعــلــم يعيش 
اغتراباً مضاعفاً. فهو من جهة كإنسان، يعيش 
الأزمــــة الاجــتــمــاعــيــة وتــداعــيــاتــهــا، ولــكــنــه وبحكم 
دوره كباحث في فهم الواقع من أجل توظيف 
ــــه طـــابـــع الـــحـــيـــاد« فــــي حــــل هـــذه  ــــذي »لـ الـــعـــلـــم الــ
الـــمـــشـــكـــات، فـــهـــو عـــنـــد تــعــطــل الـــعـــلـــم كــمــؤســســة 
يعادي  وكنشر  وكتمويل  مهيمنة  وكمنهجيات 
هذا الواقع، فإن العامل في ميدان العلوم يصبح 

بشكل واع في وضعية المعادي لنفسه. هذا ما 
يضع الباحث »المتضرر اجتماعياً« في اغتراب 
مضاعف كون منتوج عمله البحثي يصب علناً 

في غير صالحه.

عداء العلم ووزنه الاجتماعي
 الباحثون والباحثات يشكّلون كتلة وازنة بعد 
تــضــخــم أعــــــداد الــمــتــخــرجــيــن مـــا بــعــد الــــدراســــات 
العلوم  العليا والعاملين والــعــامــات فــي مــيــدان 
خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة. وخــصــوصــاً فــي توسع 
دور العلوم والابــتــكــار فــي عملية الإنــتــاج. هذا 
الــتــوســع يجعل مــن أزمـــة الــعــلــوم ســاحــة صــراع 
حامية تبدو بــوادرهــا كما قلنا سابقاً من خلال 
ــــة الــعــلــوم  نــقــاشــات حــامــيــة تــحــت مـــا يــســمــى أزمـ
ــيــــرهــــا. وهــــذه  ــلــــوم، وغــ وأزمــــــــة الإبـــــــــداع فــــي الــــعــ
القاعدة الاجتماعية يجب ألا تنحصر في حدود 
جـــــدران الــعــلــم حـــصـــراً، أي فـــي جـــــدران الــنــقــاش 
ــنــــشــــورات، بــل  الأكــــاديــــمــــي وعـــلـــى صـــفـــحـــات الــــمــ
يــجــب تحويلها إلـــى كتلة فــاعــلــة مــبــاشــرة ضمن 
أطر لها ملمح سياسي مباشر لمواجهة موجة 
مــعــاداة الحياة وتــدمــيــرهــا. وهــنــا يجيب تجاوز 
ــلــــم، فـــــالأزمـــــة هــــي أزمــــة  الــتــخــصــصــيــة فــــي كــــل عــ
دور العلم ككل، والتي أصبحت أوضــح لمجمل 

العاملين المتضررين وأصحاب الفكر الحي على 
مختلف تخصصاتهم واتجاهاتهم.

الجبهة الواسعة
إن فــكــرة تــوســيــع الــجــبــهــة الــمــواجــهــة تستند إلــى 
محاولات جرى تقديمها خلال القرن الماضي في 
عدة دول، ومنها إيطاليا والتي نظّر لها بالميرو 
تــولــيــاتــي، وكـــان وقــتــهــا قــد حــددهــا بشكل واضــح 
كجبهة الــدفــاع عــن الحضارة بشكل عــام، وكذلك 
أشار فيدال كاسترو في حوارات سابقة معه في 
الماضي، وكذلك قدمها  القرن  نهايات ثمانينيات 
الــــثــــوريــــون الــــعــــرب فــــي جــبــهــة مـــواجـــهـــة الــفــاشــيــة 
والتي كانت أوسع ما يكون من جبهة »سياسية« 
حزبية. فما بالنا اليوم بعد توسع حضور العامل 
الــــذهــــنــــي والـــــــقـــــــدرة الإبـــــداعـــــيـــــة والانــــــــخــــــــراط فــي 
الــحــركــة مــن قبل فــئــات واســعــة لــم تعد منحصرة 
بــفــئــات مـــن الــمــثــقــفــيــن الــثــوريــيــن الــمــتــحــدريــن من 
الطبقات الوسطى، بل صارت تضم فئات واسعة 
من الطبقة العاملة، تلك المنخرطة بميادين الفن 

والعلوم والإنتاج الثقافي بشكل عام.

أدوات غير تقليدية
يــجــب التفكير مـــرة جــديــدة فــي أدوات العمل 

ــــذه الـــحـــركـــة الــتــي  عـــنـــد الــــذهــــاب فــــي تـــأطـــيـــر هـ
تعيش تناقضاً واعياً وتملك الفعالية النسبية 
لــلــحــركــة، وبــالــتــالــي الــتــفــكــيــر فـــي تــشــكــيــل أطــر 
ومنصات مرنة قــادرة على التعامل مع هكذا 
مــيــدان لــه مــن عـــدم الانــضــبــاط أكــثــر مــن عمل 
الأحزاب والجبهات السياسية التقليدية. وهنا 
يجب الاستفادة مثلًا من التجارب »النقدية« 
ــداً تـــجـــربـــة مـــدرســـة  ــديــ فــــي مــــجــــال الــــعــــلــــوم تــــحــ
فــرانــكــفــورت ولــكــن مــع تــوســيــعــهــا لــتــتــائــم مع 
ــــات الـــمـــرحـــلـــة والــــفــــئــــات الـــمـــســـتـــهـــدفـــة.  ــيـ ــ ــداثـ ــ إحـ
وهـــكـــذا يــمــكــن أن تــتــحــول الــطــاقــة الــكــامــنــة في 
العلوم إلى عامل مضاف في حركة الدفاع عن 
الــحــيــاة، ولــكــن يــجــب فــي بـــادئ الأمـــر وضعها 
على جدول الأعمال السياسي ورسم أطرها. 
ــــي الـــمـــؤســـســـات  ــاقـ ــ ــــن بـ والــــعــــلــــم لا يـــخـــتـــلـــف عــ
ــنـــى الـــتـــي تــــدافــــع عــــن نــفــســهــا فــــي أشـــكـــال  ــبـ والـ
مختلفة، كالعائلة وبنى القرابة والفكر التراثي 
ــنـــاصـــر الـــحـــيـــاة  الـــــــذي يـــحـــمـــل مــــا يـــحـــمـــل مــــن عـ
ــيـــة، والـــــتـــــي يــــجــــب أيـــــضـــــاً الــــبــــحــــث فــي  ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
تأطير دفاعها عن نفسها )يمكن هنا مراجعة 
الحركة الصربية للدفاع عن العائلة تحت لواء 
الكنسية(. فبناء تلك الجبهة الواسعة والمرنة 

أمر ضروري. 

إذا كان طابع المرحلة العام هو 
الردة على كل ما هو حيّ وعقلاني 

وتقدمي أُنتِج عبر التاريخ، فإن هذا 
الحيّ والعقلاني يدافع عن نفسه 

بطرق مختلفة انطلاقاً من خصوصية 
الميدان الذي يحضر فيه. والتعرّف 

على هذا الخاص ضروري لبناء البرنامج 
العملي »الجبهوي« من أجل تأطير 

حركة الدفاع عن الحياة. وهنا نطلّ 
مرة جديدة على أزمة العلوم من باب 

ديناميات العلم الداخلية.

التفكير في تشكيل 
أطر ومنصات مرنة 

قادرة على التعامل 
مع هكذا ميدان له 

من عدم الانضباط 
أكثر من عمل 

الأحزاب والجبهات 
السياسية التقليدية

قيمة الاشتراك202330000
 السنوي للأفراد

عودة قاسيون الورقية من جديد


